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فريق التحرير 

وإعادة تشكيل النفوذ 

في جنوب اليمن..

الأبعاد الجيوسياسية الأبعاد الجيوسياسية 
والتداعيات المستقبليةوالتداعيات المستقبلية



صادر عن

يمتــد التدخــل الســعودي فــي اليمــن عبــر قــرن كامــل، متحــولًاً فــي أدواتــه وثابتــاًً 
فــي نتائجــه. مــن صراعــات حدوديــة إلــى حــروب مباشــرة، لــم يُُنتــج اســتقراراًً 
مســتداماًً، بــل ســاهم فــي إعــادة تشــكيل دولــة هشــة تتنازعهــا قــوى متعــددة. 

ــه. ــاًً ل ــه حلًاً جذري ــر من ــراع أكث ــط إدارة للص ــن نم ــار ع ــذا المس ــف ه ويكش
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الملخص

الملخــص: ليســت المشكلــة في حــدثٍٍ بعينــه، بــل في نمــطٍٍ يتكــرر بلا انقطــاع. منــذ 1925 وحتى 2025، تدخلــت الســعودية في اليمــن 
تحــت عناويــن متبدلة—الأمــن، الشــرعية، الاســتقرار—لكن النتيجــة بقيــت ثابتــة على نحــو يصعــب تجاهلــه: كل تدخــل ينــتهي بيمــنٍٍ 

 ممــا كان عليــه قبــل التدخــل.
ً
، وصــراعٍٍ أشــد تعقيــداً

ً
، ومجــالٍٍ ســيا�سي أكثر تفــككاً

ً
أكثر ضعفــاً

هذه ليســت مصادفة تاريخية، بل مســار يمكن تتبعه بوضوح. من معاهدة الطائف التي أوقفت الحرب دون أن تنهي أســبابها، إلى 
 إلى حــرب 2015 التي اســتنزفت الجميــع دون حســم، يتكــرر 

ً
حــرب الســتينيات التي انتهــت بقبــول واقــع مغايــر للأهــداف المعلنــة، وصــولاً

المشــهد ذاتــه: تدخــل يبــدأ بهــدف فــرض الاســتقرار، وينــتهي بإعــادة تشــكيل عــدم الاســتقرار في صــورة جديــدة.

 تجــاه الخصــوم أو الحلفــاء، بــل تجــاه درجــة الســيطرة. القــوى التي دُُعمــت في مرحلــة 
ً
الأكثر دلالــة أن معيــار التعامــل لــم يكــن ثابتــاً

جــرى كبحهــا أو استهدافهــا في مرحلــة لاحقــة عندمــا اقتربــت مــن امــتلاك قــرار مســتقل. بهــذا المــعنى، لا يظهــر التدخــل كوســيلة لإنهــاء 
الصــراع، بــل كأداة لإبقائــه ضمــن حــدود يمكــن التحكــم بهــا، حتى لــو كان الثمــن تفــكك الدولــة نفســها.

 إلى نتيجــة معاكســة. ومــع 
ً
برََّر بالحاجــة إلى الاســتقرار، لكنهــا تــف�ضي عمليــاً

ُ
المفارقــة التي لا يمكــن تجاوزهــا أن كل جولــة تدخــل تُ

انتقــال الصــراع مــن دول إلى جماعــات مسلحــة، وتزايــد تعقيــد البيئــة الإقليميــة، لــم تعــد القــوة العســكرية قــادرة على فــرض نتائــج 
 مــن دورة اســتنزاف مفتوحــة.

ً
سياســية مســتقرة، بــل أصبحــت جــزءاً

، بــل معادلــة ثابتــة، منــع تــشكل قــوة يمنيــة أو جنوبيــة مســتقلة حتى 
ً
 عرضيــاً

ً
وعليــه، فــإن مــا يكشــفه قــرن مــن التــدخلات ليــس فــشلاً

لــو ذلــك يــعني بقــاء اليمــن في حالــة عــدم اســتقرار دائــم.

وهنــا لا يعــود الســؤال: هــل نجحــت التــدخلات أم فشــلت؟ بــل: كيــف يمكــن تفــسير تكــرار النتيجــة نفســها… رغــم تــغيّّر كل الأدوات 
والذرائــع؟.
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 في الإقليــم، حيــث لــم تكــن 
ً
تمثــل العلاقــة بين المملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة اليمنيــة واحــدة مــن أكثر العلاقــات اضطرابــاً

 مــن التداخــل والتدخــل وإعــادة تشــكيل موازيــن القــوة. فمنــذ نشــوء الدولــة الســعودية 
ً
 ممتــداً

ً
مجــرد علاقــة جــوار جغــرافي، بــل مســاراً

 بمــا يمنــع تــشكل قــوة مســتقلة خارجــة عــن 
ً
الحديثــة، ظــل اليمــن يُُنظــر إليــه ليــس فقــط كعمــق أمني، بــل كــحيز يجــب ضبطــه سياســياً

دائــرة التــأثير الســعودي.

مــن  ابتــداءًً  إلا  المنهجي  تتخــذ شكلهــا  لــم  أنهــا  1934، غير  عــام  الطائــف  قبــل معاهــدة  مــا  إلى  المتوتــرة  العلاقــة  هــذه  جــذور  تعــود 
يكــن  لــم  المباشــرة. ومنــذ ذلــك الحين،  المباشــرة وغير  للتــدخلات  إلى ســاحة مفتوحــة  اليمــن  القــرن الما�ضي، حين تحــول  ســتينيات 
التدخــل الســعودي اســتثناءًً، بــل قاعــدة تتكــرر بــأشكال مختلفــة، مــن الصراعــات الحدوديــة، إلى الحــروب بالوكالــة خلال الحــرب 

.2015 عــام  منــذ  الواســع  العســكري  التدخــل  إلى   
ً
العربيــة، وصــولاً البــاردة 

ورغــم اخــتلاف الســياقات، فــإن النتيجــة تكاد تكــون واحــدة: إضعــاف البنيــة السياســية اليمنيــة، وتعقيــد مســار الدولــة، وإبقــاء 
موازيــن القــوة في حالــة ســيولة دائمــة. ويظهــر هــذا النمــط بوضــوح في التحــولات التي شــهدتها العلاقــة مــع القــوى الجنوبيــة، حيــث 
 ،

ً
 عابــراً

ً
انتقلــت الســعودية مــن موقــع التحالــف إلى المواجهــة المباشــرة في عــدن وأبين وشــبوة بعــد عــام 2017، في مؤشــر لا يعكــس تــغيراً

بــل يــعبر عــن منطــق أعمــق يقــوم على إدارة التوازنــات لا تثبيتهــا.

 يتجــاوز التفــسير التقليــدي للتــدخلات العســكرية: هــل تعكــس هــذه التدخلات 
ً
 مركزيــاً

ً
 مــن ذلــك، تطــرح هــذه الدراســة ســؤالاً

ً
انطلاقــاً

اســتجابات أمنيــة مرحليــة، أم أنهــا جــزء مــن نمــط مســتمر لإعــادة تشــكيل المجــال اليــمني بمــا يخــدم مصــالح استراتيجيــة أوســع؟ 
 بحــد ذاتــه، أم أداة ضمــن سياســة أوســع لإدارة النفــوذ؟

ً
وبصيغــة أكثر مباشــرة، هــل كان الأمــن هدفــاً

2025، وتحليــل  1925 حتى  الــفترة الممتــدة مــن  تهــدف هــذه الدراســة إلى تتبــع التــدخلات العســكرية الســعودية في اليمــن خلال 
أنماطهــا، واســتخلاص مــا إذا كانــت تحكمهــا ثوابــت بنيويــة أم تحــولات ظرفيــة. ويشــمل ذلــك دراســة محطــات مفصليــة، مــن الحــرب 
 بحــرب صعــدة الأولى )2004(، ثــم التدخــل العســكري الواســع 

ً
الأهليــة اليمنيــة )1962-1968(، إلى حــرب الوديعــة عــام 1969، مــروراً

 إلى المواجهــات مــع القــوات الجنوبيــة في الســنوات الأخيرة.
ً
منــذ 2015، وصــولاً

 منفصلــة، بــل بوصفهــا سلســلة مترابطــة تكشــف عــن نمــط ثابــت في 
ً
ولا تنظــر هــذه الدراســة إلى هــذه التــدخلات باعتبارهــا أحداثــاً

توظيــف القــوة، حيــث لــم تكــن الأدوات العســكرية مجــرد وســيلة ردع، بــل أداة لإعــادة تشــكيل التوازنــات الداخليــة بمــا يضمــن بقــاء 
اليمــن ضمــن دائــرة التــأثير، حتى وإن كان ذلــك على حســاب اســتقراره.

المنهجية البحثية 
يعتمــد هــذا البحــث على مقاربــة منهجيــة مركبــة تنطلــق مــن طبيعــة الإشكاليــة المطروحــة، والتي لا يمكــن التعامــل معهــا مــن خلال 
التدخــل  نمــط  تشــكيل  في  والجيوسياســية  والسياســية  التاريخيــة  العوامــل  لتداخــل   

ً
نظــراً ضيقــة،  تحليليــة  زاويــة  أو  واحــد  مــنهج 

تــم اعتمــاد مجموعــة مــن المنــاهج المتكاملــة التي تتيــح قــراءة التــدخلات الســعودية ليــس  الســعودي في اليمــن. ومــن هــذا المنطلــق، 
 في الأدوات.

ً
 يعكــس اســتمرارية في الســلوك وتــغيراً

ً
 ممتــداً

ً
 منفصلــة، بــل باعتبارهــا مســاراً

ً
بوصفهــا أحداثــاً

في مقدمــة هــذه المنــاهج، يأتــي المــنهج التــاريخي، الــذي لا يقتصــر اســتخدامه على إعــادة ســرد الوقائــع، بــل يتجــاوز ذلــك إلى تحليــل 
الوثائــق والروايــات المختلفــة، وإعــادة بنــاء التسلســل الــزمني للتــدخلات الســعودية في ســياقها الســيا�سي والعســكري. ويشــمل ذلــك 
دراســة مراحــل مفصليــة مثــل الحــرب الأهليــة اليمنيــة الأولى )1962-1968(، وحــرب الوديعــة )1969(، وحــرب صعــدة الأولى )2004(، 

 لنمــط ثابــت.
ً
مــع ربــط هــذه المحطــات ببعضهــا البعــض لفهــم مــا إذا كانــت تمثــل تحــولات نوعيــة، أم امتــداداً

ولا يقــل أهميــة عــن ذلــك المــنهج المقــارن، الــذي يُُســتخدم لاســتخلاص أوجــه الثبــات والتحــول في الســلوك الســعودي عبر الزمــن. 
 مــن النظــر إلى كل تدخــل على حــدة، يتــم وضــع هــذه التــدخلات ضمــن إطــار مقــارن يكشــف الفــروق في الــشكل، ويخــتبر في الوقــت 

ً
فبــدلاً

ذاتــه وجــود منطــق مــشترك يحكمهــا. ومــن خلال هــذه المقارنــة، يمكــن ملاحظــة الانتقــال مــن التدخــل غير المباشــر عبر دعــم الفصائــل 
خلال حــرب 1962، إلى التدخــل العســكري المباشــر واســع النطــاق في عــام 2015، وهــو تحــول لا يمكــن فهمــه بمعــزل عــن المتــغيرات 

المقدمة
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الإقليميــة والدوليــة، ولا عــن تطــور أدوات القــوة لــدى الســعودية نفســها.

التركيز  مــع  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  القــرار داخــل  اتخــاذ  آليــات  لفهــم  الخارجيــة  السياســة  البحــث على تحليــل  يعتمــد  كمــا 
على تفاعــل المؤسســات المختلفــة، بمــا في ذلــك الأســرة الحاكمــة، والمؤسســة العســكرية، ووزارة الدفــاع، بالإضافــة إلى تــأثير البيئــة 
الإقليميــة، خاصــة التنافــس مــع إيــران، والعلاقــة الاستراتيجيــة مــع الولايــات المتحــدة. غير أن هــذا التحليــل لا يتوقــف عنــد توصيــف 

هــذه العوامــل، بــل يــسعى إلى ربطهــا بــشكل مباشــر بطبيعــة التــدخلات، مــن حيــث توقيتهــا، وأهدافهــا، وأدواتهــا.

أمــا المــنهج الجيوســيا�سي، فيمثــل أحــد أهــم الأدوات التحليليــة في هــذه الدراســة، حيــث ينطلــق مــن فرضيــة أن الجغرافيــا لعبــت 
 في تشــكيل الســلوك الســعودي تجــاه اليمــن. فالمناطــق الحدوديــة مثــل نجــران وجــازان وعــسير، والممــرات الحيويــة مثــل 

ً
 حاســماً

ً
دوراً

فهــم فقــط كعناصــر أمنيــة، بــل كمســاحات صــراع على النفــوذ والتحكــم في المســارات 
ُ
بــاب المنــدب، والامتــداد نحــو بحــر العــرب، لا تُ

الاستراتيجيــة، خاصــة في ظــل التــغيرات المرتبطــة بأمــن الطاقــة وطــرق التصديــر.

 للتدخــل 
ً
 مباشــراً

ً
ويشــمل المجــال المكانــي للدراســة الأرا�ضي اليمنيــة والســعودية، مــع تــركيز خــاص على المناطــق التي شكلــت مســرحاً

العســكري، ســواء في المناطــق الحدوديــة أو في العمــق اليــمني. أمــا المجــال الزمانــي، فيمتــد مــن عــام 1925، الــذي يمثــل بدايــة التــدخلات 
الســعودية المبكــرة بعــد توحيــد نجــد والحجــاز، وحتى عــام 2025، مــع التركيز على المحطــات التي شــهدت تحــولات نوعيــة في طبيعــة 
التدخــل. وعلى المســتوى البشــري، يتنــاول البحــث مختلــف الفاعــلين، مــن القــوات المسلحــة النظاميــة إلى الفصائــل المحليــة بمختلــف 
 مؤثــرة في مســار الصــراع.

ً
توجهاتهــا، إضافــة إلى القيــادات السياســية والعســكرية، وكذلــك القــوى الإقليميــة والدوليــة التي لعبــت أدواراً

ويعتمد البحث كذلك على تحليل المحتوى النوعي للخطاب الرسمي السعودي، بهدف تفكيك المبررات المعلنة للتدخل، ومقارنتها 
بالنتائــج الفعليــة على الأرض، وهــو مــا يســمح بالكشــف عــن الفجــوة بين الخطــاب والممارســة. كمــا يُُســتخدم التحليــل الســببي لربــط 
المتــغيرات المســتقلة، مثــل التحــولات الإقليميــة وصعــود الفاعــلين غير التقليــديين، بالمتــغيرات التابعــة، مثــل شكل التدخــل ومدتــه 

وشــدته.

 في فترة زمنيــة محــددة، 
ً
وعلى الرغــم مــن تعــدد الدراســات التي تناولــت الــدور الســعودي في اليمــن، إلا أن معظمهــا ظــل محصــوراً

تتركــز بــشكل أســا�سي على مرحلــة مــا بعــد عــام 2011، ومــا يرتبــط بهــا مــن تطــورات سياســية وعســكرية. وقــد تناولــت هــذه الدراســات 
 متعــددة، منهــا الســيا�سي، والعســكري، والإنســاني، حيــث أشــارت بعــض الدراســات إلى محدوديــة فعاليــة التدخــل العســكري في 

ً
أبعــاداً

تحقيــق أهدافــه، بينمــا ركــزت دراســات أخــرى على التداعيــات الإنســانية والاقتصاديــة للصــراع.

كمــا ذهبــت بعــض الدراســات إلى أن التدخــل الســعودي في اليمــن لــم يكــن مجــرد اســتجابة لتهديــدات أمنيــة، بــل ارتبــط بمحــاولات 
 يربط 

ً
 ممتداً

ً
مســتمرة لإدارة التوازنات الداخلية ومنع تشكل ســلطة مســتقلة. غير أن هذه الدراســات، رغم أهميتها، لم تقدم تحليلاً

بين مختلــف مراحــل التدخــل عبر فترة زمنيــة طويلــة، كمــا لــم تعــالج بــشكل كافٍٍ التحــول في طبيعــة الصــراع مــن صدامــات حدوديــة 
تقليديــة إلى تــدخلات عميقــة داخــل البنيــة السياســية اليمنيــة.

، عــدم تنــاول التحــول مــن التحالــف مــع القــوى الجنوبيــة إلى المواجهــة المباشــرة 
ً
ومــن أبــرز أوجــه القصــور في الدراســات الســابقة أيضــاً

معهــا بعــد عــام 2017، وهــو تحــول يكشــف عــن طبيعــة العلاقــة غير المســتقرة بين الســعودية وهــذه القــوى، ويطــرح تســاؤلات حــول 
منطــق التحالفــات نفســه.

وبنــاءًً على ذلــك، تأتــي هــذه الدراســة لســد هــذه الفجــوة، مــن خلال تقديــم إطــار تحلــيلي يمتــد لقــرن كامــل، يربــط بين العوامــل 
 يعيــد 

ً
 مســتمراً

ً
التاريخيــة والجيوسياســية والسياســية، ويكشــف أن التدخــل الســعودي في اليمــن لــم يكــن ظاهــرة عابــرة، بــل نمطــاً

إنتــاج نفســه بــأشكال مختلفــة، بينمــا تظــل نتائجــه متشــابهة: إضعــاف الدولــة، وتعقيــد الصــراع، وإبقــاء اليمــن في حالــة عــدم اســتقرار 
طويــل الأمــد.
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الإطار النظري والمفاهيمي
لا يمكــن فهــم ظاهــرة التــدخلات العســكرية الســعودية في اليمــن بمعــزل عــن إطــار نظــري ومفاهــيمي يحــدد طبيعــة هــذا التدخــل، 
وأشكالــه، ودوافعــه، وآلياتــه ضمــن ســياق العلاقــات الدوليــة. فهــذه الظاهــرة لا تنــتمي إلى مســتوى الحــدث العابــر، بــل ترتبــط ببنيــة 
أعمــق مــن التفــكير الاستراتــيجي الــذي يحكــم ســلوك القــوى الإقليميــة تجــاه محيطهــا. ومــن هنــا، يــسعى هــذا الفصــل إلى بنــاء أدوات 
تحليليــة قــادرة على تفكيــك هــذا الســلوك، مــن خلال تنــاول مفهــوم التدخــل العســكري وتطــوره، واســتعراض النظريــات التي تفســر 

ـير أو نــفي ــشرعية ــهذه الــتدخلات. ـني اــلذي يُُــستخدم لتبرـ ـطار القانوـ ــسلوك الــقوى الإقليمــية، ــثم مناقــشة الـإ

مفهوم توظيف التدخل العسكري

ً
: تعريف التدخل لغة واصطلاحاً

ً
أولاً

 ينطــوي على الدخــول في شــأن الــغير أو التوســط فيــه، ســواء بالقــوة أو بدونهــا، وهــو 
ً
يُُفهــم التدخــل في معنــاه اللغــوي باعتبــاره فــعلاً

مــعنى يحمــل في ذاتــه دلالــة على تجــاوز الحــدود الطبيعيــة للعلاقــات. أمــا في الاصــطلاح الســيا�سي، فــإن التدخــل في العلاقــات الدوليــة 
، إذ يــشير إلى قيــام دولــة باســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا، أو توظيــف أدوات قســرية أخــرى، بهــدف التــأثير في 

ً
 أكثر تحديــداً

ً
يأخــذ طابعــاً

ســلوك دولــة أخــرى أو في طبيعــة نظامهــا الســيا�سي أو قراراتهــا الســيادية، دون موافقتهــا أو رغــم إرادتهــا. هــذا التعريــف لا يضــع التدخــل 
في إطــار الفعــل العســكري فقــط، بــل يكشــف عــن طبيعتــه كأداة لإعــادة تشــكيل القــرار الســيا�سي في دولــة أخــرى.

: أنواع التدخل العسكري
ً
ثانياً

 لمســتوى القــوة المســتخدمة، وطبيعــة 
ً
، إذ تتعــدد أشكالــه وفقــاً

ً
 ثابتــاً

ً
 واحــداً

ً
لا يمكــن التعامــل مــع التدخــل العســكري بوصفــه نموذجــاً

العلاقة مع الأطراف الداخلية، ومدى مشروعيته القانونية. ففي بعض الحالات، يظهر التدخل بشكل محدود يقتصر على ضربات 
 يصل إلى حد العمليات البرية الواســعة. كما 

ً
 شــاملاً

ً
جوية أو دعم لوجستي أو إرســال مستشــارين، بينما يتخذ في حالات أخرى طابعاً

 مــن خلال مشــاركة القــوات النظاميــة، أو غير مباشــر عبر دعــم فصائــل محليــة بــالمال والــسلاح والتدريــب، 
ً
قــد يكــون التدخــل مباشــراً

وهــو الــشكل الــذي يمنــح الدولــة المتدخلــة قــدرة على التــأثير دون تحمــل الكلفــة الكاملــة للحــرب. أمــا مــن حيــث الشــرعية، فــإن التدخــل 
يظــل محــل جــدل دائــم، إذ قــد يُُبرر تحــت غطــاء الدفــاع عــن النفــس أو التفويــض الــدولي، أو يُُصنــف كخــرق صريــح لســيادة الــدول.

: التمييز بين التدخل والحرب بالوكالة
ً
ثالثاً

يمثــل مفهــوم الحــرب بالوكالــة أحــد المفاتيــح الأساســية لفهــم طبيعــة التدخــل الســعودي في اليمــن، إذ يــشير إلى نمــط مــن الصــراع 
غير المباشــر تقــوم فيــه قــوة إقليميــة أو دوليــة بدعــم أطــراف محليــة لتحقيــق أهدافهــا دون الدخــول في مواجهــة مباشــرة. ويكتســب 
هــذا المفهــوم أهميــة خاصــة عنــد تحليــل مرحلــة الحــرب الأهليــة اليمنيــة في ســتينيات القــرن الما�ضي، حيــث دعمــت الســعودية القــوى 
 لاســتخدام 

ً
 مســتمراً

ً
 بأشكال مختلفة، ما يعكس تفضيلاً

ً
الملكية في مواجهة الجمهوريين المدعومين من مصر، وهو نمط تكرر لاحقاً

الفاعــلين المحلــيين كأدوات لتحقيــق أهــداف استراتيجيــة أوســع.

النظريات المفسرة لسلوك القوى الإقليمية تجاه جوارها
اقعية : النظرية الو

ً
أولاً

تنطلــق النظريــة الواقعيــة مــن فرضيــة أساســية مفادهــا أن النظــام الــدولي يقــوم على التنافــس المســتمر بين الــدول، وأن الأمــن 
 لهــذا المنظــور، فــإن تدخــل القــوى الإقليميــة في جوارهــا لا يُُفهــم كخيــار طــارئ، بــل 

ً
والقــوة يمــثلان المحــدد الــرئي�سي لســلوكها. ووفقــاً

المبحث الأول
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كضــرورة تفرضهــا معضلــة الأمــن، حيــث تــسعى الــدول إلى خلــق مناطــق عازلــة تمنــع انتقــال التهديــدات إلى داخــل حدودهــا. كمــا يبرز 
مفهــوم تــوازن التهديــد، الــذي لا يقــوم على مواجهــة القــوة الأعلى فقــط، بــل على مواجهــة المصــدر الأكثر خطــورة مــن حيــث القــرب 
 لأمنهــا، بحيــث لا 

ً
 مباشــراً

ً
الجغــرافي والقــدرات والنوايــا. وفي هــذا الإطــار، يمكــن تفــسير تعامــل الســعودية مــع اليمــن باعتبــاره امتــداداً

يُُســمح بوجــود قــوة معاديــة أو غير منضبطــة في هــذا المجــال.

: نظرية الاعتماد على المسار التاريخي
ً
ثانياً

 ،
ً
 طويــل الأمــد يصعــب تغــييره لاحقــاً

ً
تــشير هــذه النظريــة إلى أن القــرارات الأولى التي تتخذهــا الــدول في تعاملهــا مــع محيطهــا تترك أثــراً

 مــن بنيــة التفــكير الاستراتــيجي. وبالنســبة للعلاقــة الســعودية اليمنيــة، فــإن تاريــخ الصــراع، 
ً
حيــث تتــشكل أنمــاط ســلوكية تصبــح جــزءاً

 بحــرب الوديعــة، أســهم في ترســيخ تصــور ثابــت لــدى صانــع القــرار الســعودي يقــوم على عــدم الثقــة 
ً
 مــن معاهــدة الطائــف مــروراً

ً
بــدءاً

في اســتقرار اليمــن، وضــرورة إبقائــه تحــت الســيطرة أو الاحتــواء المســتمر.

: النظرية البنائية
ً
ثالثاً

تركــز النظريــة البنائيــة على دور الأفكار والهويــات في تشــكيل ســلوك الــدول، حيــث لا يُُفهــم التدخــل العســكري فقــط مــن منظــور 
مــادي، بــل مــن خلال التصــورات التي تحملهــا الدولــة عــن نفســها وعــن الآخريــن. وفي الحالــة الســعودية، يتداخــل البعــد المــذهبي مــع 
 كجــزء مــن صــراع أوســع على الهويــة والنفــوذ، ســواء في مواجهــة القوميــة 

ً
البعــد الســيا�سي، حيــث يُُنظــر إلى التدخــل في اليمــن أحيانــاً

 مــن خلال 
ً
 بتعزيــز شــرعية النظــام الســيا�سي داخليــاً

ً
العربيــة في الما�ضي أو النفــوذ الإيرانــي في الحاضــر. كمــا يرتبــط هــذا الســلوك أحيانــاً

تقديــم نفســه كمدافــع عــن الاســتقرار الإقلــيمي.

: نموذج التحليل الجغرافي السيا�سي
ً
رابعاً

يؤكــد هــذا النمــوذج أن الجغرافيــا ليســت مجــرد إطــار محايــد، بــل عنصــر فاعــل في توجيــه الســلوك الســيا�سي. فالســعودية، بحكــم 
 طويلــة مــع اليمــن، وارتبــاط أمنهــا بممــرات بحريــة حيويــة، تجــد نفســها أمــام واقــع جيوســيا�سي يجعــل مــن اليمــن 

ً
امتلاكهــا حــدوداً

مســاحة لا يمكــن تجاهلهــا أو تركهــا خــارج دائــرة التــأثير. كمــا أن التداخــل القــبلي والحــدودي، إضافــة إلى الإرث التــاريخي للنزاعــات، 
 في صنــع القــرار.

ً
 دائمــاً

ً
يعــزز مــن هــذا البعــد ويجعلــه عــاملاً

الخلاصــة النظريــة: لا يمكــن تفــسير الســلوك الســعودي مــن خلال نظريــة واحــدة، بــل يتطلــب الأمــر مقاربــة تجمــع بين الواقعيــة 
لفهــم دوافــع الأمــن، والبنائيــة لفهــم الأبعــاد الأيديولوجيــة، والتحليــل الجغــرافي لتفــسير ثبــات الموقــع، وهــو مــا يســمح بقــراءة أكثر 

 للتــدخلات عبر الزمــن.
ً
شــمولاً

الإطار القانوني للتدخلات العسكرية
 
ً
 واســعاً

ً
، لكنــه في التطبيــق يفتــح بابــاً

ً
 يبــدو في ظاهــره واضحــاً

ً
 قانونيــاً

ً
: ميثــاق الأمــم المتحــدة: يضــع ميثــاق الأمــم المتحــدة إطــاراً

ً
أولاً

للتأويــل. فمــن جهــة، يحظــر اســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا ضــد ســيادة الــدول، ومــن جهــة أخــرى، يقــر بحــق الدفــاع الشــرعي عــن 
ســتخدم لتبريــر التــدخلات، وهــو مــا يطــرح تســاؤلات 

ُ
النفــس في حــال التعــرض لهجــوم مــسلح. هــذه الثنائيــة تخلــق مســاحة رماديــة تُ

حــول مــدى انطبــاق مفهــوم الدفــاع الشــرعي على حــالات مثــل التدخــل الســعودي في اليمــن، خاصــة في المراحــل التي لــم يكــن فيهــا تهديــد 
مباشــر.

: الميثاق العربي والاتفاقيات الثنائية
ً
ثانياً

يؤكــد ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة على مبــدأ عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول، إلا أن هــذا المبــدأ ظــل عرضــة للتجــاوز في 
الممارســة السياســية. كمــا أن معاهــدة الطائــف، رغــم أهميتهــا في تنظيــم العلاقــة بين الســعودية واليمــن، لــم تمنــع اســتمرار التــدخلات، 

مــا يعكــس محدوديــة الاتفاقيــات القانونيــة أمــام منطــق القــوة.
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: التدخل بدعوة من الحكومة الشرعية
ً
ثالثاً

، كمــا حــدث في التدخــل الســعودي 
ً
يُُعــد مبرر التدخــل بنــاءًً على طلــب الحكومــة الشــرعية مــن أكثر الأدوات القانونيــة اســتخداماً

عــام 2015. غير أن هــذا المبرر يظــل محــل جــدل، خاصــة عندمــا تكــون تلــك الحكومــة فاقــدة للســيطرة الفعليــة على الأرض، ممــا يطــرح 
تســاؤلات حــول مــدى شــرعية هــذا النــوع مــن التدخــل.

رؤيا صانع القرار السعودي حول اليمن
يعكــس هــيكل النظــام الســيا�سي في الســعودية طبيعــة مركزيــة شــديدة في صنــع القــرار، حيــث تتركــز الســلطة الفعليــة بيــد الملــك، 
الــذي يملــك صلاحيــات واســعة تشــمل تعــيين وإعفــاء المســؤولين، وإدارة السياســة الخارجيــة، واتخــاذ قــرار الحــرب والســلم. وفي هــذا 
بــل كقــرار ســيا�سي مركــزي يعكــس رؤيــة القيــادة الحاكمــة لطبيعــة  الســياق، لا يُُفهــم التدخــل في اليمــن كنتــاج مؤسســاتي بحــت، 

العلاقــة مــع اليمــن، وللمخاطــر والفــرص التي يمثلهــا.

يقــدم هــذا الفصــل الإطــار النظــري والمفاهــيمي الــذي سيُُــبنى عليــه تحليــل التــدخلات الســعودية في اليمــن، حيــث تــم تعريــف مفهــوم 
التدخــل وتمــييزه عــن الحــرب بالوكالــة، واســتعراض أبــرز النظريــات المفســرة للســلوك الإقلــيمي، إضافــة إلى مناقشــة الإطــار القانونــي 
 منفصلــة، بــل كجــزء مــن نمــط 

ً
 لفهــم المراحــل اللاحقــة، ليــس بوصفهــا أحداثــاً

ً
المنظــم لهــذه التــدخلات. وتــشكل هــذه الأدوات مــدخلاً

ممتــد يكشــف عــن ثبــات في الأهــداف وتــغير في الوســائل.



9

السعودية وإعادة تشكيل النفوذ في جنوب اليمن..

الجذور التاريخية للعلاقات السعودية اليمنية )1934-1900(
 
ً
مفتوحــاً فضــاءًً  العربيــة  الجزيــرة  شــبه  كانــت   ،1932 عــام  موحــد  ســيا�سي  ككيــان  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تتــشكل  أن  قبــل 

لتــداخلات معقــدة بين القــوى المحليــة والإقليميــة، حيــث تقاطــع النفــوذ العثمانــي المتراجــع مــع الحضــور البريطانــي المتصاعــد، إلى 
 مــن الاســتقلال. وفي هــذا الســياق، تمثــل الــفترة الممتــدة مــن مطلــع القــرن 

ً
 متفاوتــاً

ً
جانــب كيانــات قبليــة وإمــارات محليــة تمتلــك قــدراً

1934 المرحلــة التكوينيــة الحاســمة للعلاقــة الســعودية اليمنيــة، إذ تشكلــت خلالهــا  العشــرين حتى توقيــع معاهــدة الطائــف عــام 
التي ستســتمر لعقــود لاحقــة. التفاعــل  أنمــاط  الأســس الجيوسياســية للصــراع، وتبلــورت 

بــدأت  حيــث  مبكــر،  تدخــل  لمنطــق  تأسيــس  لحظــة  باعتبارهــا  بــل  حــدودي،  تاريــخ  مجــرد  بوصفهــا  المرحلــة  هــذه  قــراءة  يمكــن  لا 
السعودية في ترسيخ حضورها في اليمن عبر أدوات متعددة، تراوحت بين التحالفات السياسية والتدخلات المباشرة وغير المباشرة. 
 ،

ً
وتكشــف أمثلــة مثــل اتفاقيــة مكــة عــام 1926، والدعــم الســعودي لبعــض الأطــراف داخــل اليمــن، عــن أن هــذا الــدور لــم يكــن ظرفيــاً

 ـمـن تـصـور مبـكـر لليـمـن كمـسـاحة نـفـوذ يـجـب التحـكـم بـهـا.
ً
ـبـل ـجـزءاً

 للظــروف، إذ 
ً
 مختلفــة تبعــاً

ً
كمــا يظهــر مــن تتبــع المســار التــاريخي أن التدخــل الســعودي لــم يكــن ثابــت الــشكل، بــل اتخــذ أنماطــاً

دعمــت الريــاض حكــم أســرة آل حميــد الديــن، وســاهمت في تثبيــت ســلطتهم مــن خلال الدعــم الســيا�سي والعســكري، كمــا تدخلــت 
في محطــات مفصليــة مثــل انتفاضــة 1948 ومحاولــة الانــقلاب عــام 1955، في إطــار ســعيها للحفــاظ على نظــام ســيا�سي يتمــا�شى مــع 

مصالحهــا، ويضمــن اســتمرار التــوازن القائــم وفــق اتفاقيــة الطائــف.

ومــع انتهــاء الحكــم الإمامــي وصعــود النظــام الجمهــوري بقيــادة الــسلال، لــم تتراجــع الســعودية، بــل أعــادت تموضعهــا بســرعة، حيــث 
دعمــت القــوى الملكيــة في مواجهــة الجمهــوريين المدعــومين مــن مصــر، وجمــدت أصــول الحكومــة اليمنيــة، وســعت إلى التــأثير في تشــكيل 
الســلطة داخــل اليمــن، ســواء عبر دعــم شخصيــات سياســية معينــة أو مــن خلال تقليــص اعتمــاد صنعــاء على الاتحــاد الســوفيتي، 
 
ً
بــل في الوســيلة، وهــو نمــط سيســتمر لاحقــاً  في الهــدف، 

ً
تــغيراً واستبدالــه بعلاقــات مــع الولايــات المتحــدة. هــذا التحــول لا يعكــس 

.
ً
بــأشكال أكثر تعقيــداً

الصراع على عسير ونجران وجازان )1932-1900(
 
ً
لكنهــا عمليــاً العثمانيــة،  للســيادة   

ً
ونجــران وجــازان تخضــع شكليــاً عــسير  مناطــق  كانــت  الحديثــة،  الســعودية  الدولــة  قيــام  قبــل 

كانــت تحــت حكــم كيانــات محليــة شــبه مســتقلة. هــذا التناقــض بين الســيادة القانونيــة والســيطرة الفعليــة خلــق حالــة مــن “الســيادة 
 أحــد أهــم أســباب النزاع.

ً
المزدوجــة”، وهي الحالــة التي شكلــت لاحقــاً

في عــسير، تعاقــب حكــم أســرة آل عائــض ثــم الإدريســيون، الذيــن تمكنــوا مــن تأسيــس كيــان ســيا�سي بدعــم بريطانــي، جعــل مــن 
المنطقــة منطقــة عازلــة بين القــوى الــكبرى في البحــر الأحمــر. أمــا نجــران، فكانــت منطقــة ذات طبيعــة قبليــة معقــدة، تتنازعهــا قــوى 
 
ً
 لموقعهــا البحــري، وهــو مــا جعلهــا هدفــاً

ً
متعــددة، مــا جعلهــا بــؤرة توتــر دائــم. في حين شكلــت جــازان نقطــة استراتيجيــة حيويــة، نظــراً

 للصــراع.
ً
دائمــاً

مــع صعــود عبــد العزيــز آل ســعود وتوحيــده لنجــد والحجــاز، اتجهــت السياســة الســعودية نحــو الجنــوب الغربــي بدوافــع متعــددة، لــم 
 اقتصادية وأيديولوجية. فالسعودية سعت إلى منع أي قوة معادية من السيطرة على المرتفعات 

ً
تكن أمنية فقط، بل شملت أبعاداً

المطلة على الحجاز، كما سعت إلى تأمين الموانئ والطرق التجارية، إضافة إلى نشر مشروعها الديني والسيا�سي في المنطقة.

في هــذا الســياق، بــرزت إمــارة الإدري�سي ككيــان فاصــل بين الســعودية واليمــن، غير أن ضعــف هــذا الكيــان بعــد وفــاة مؤسســه فتــح 
المجــال أمــام صــراع مباشــر بين الريــاض وصنعــاء. فقــد تحــرك الإمــام يــحيى لضــم مناطــق عــسير ونجــران، في حين ردت الســعودية 
نقطــة   1926 عــام  مكــة  اتفاقيــة  توقيــع  وكان  المنطقــة.  في  النفــوذ  رســم  إعــادة  إلى  واتفاقيــات سياســية هدفــت  بحــملات عســكرية 

مفصليــة، إذ مثــل أول نجــاح ســعودي في اســتخدام الأدوات الدبلوماســية لتثبيــت نفوذهــا.

كما أن غياب ترسيم واضح للحدود، نتيجة انهيار الاتفاقيات العثمانية البريطانية، أدى إلى ما يمكن وصفه بـ”الحدود العائمة”، 

المبحث الثاني
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 أمام التفسيرات السياســية والقوة العســكرية، ومنحت كل طرف مبررات تاريخية لمطالبه.
ً
وهي حالة جعلت الصراع مفتوحاً

حرب 1934 – المواجهة المباشرة الأولى
اندلعــت حــرب 1934 نتيجــة تداخــل عــدة عوامــل، أبرزهــا الصــراع على جــازان، حيــث اعــتبر الإمــام يــحيى الســيطرة الســعودية عليهــا 

.
ً
 أيديولوجيــاً

ً
 للتــوازن القائــم، إضافــة إلى الخلاف حــول نجــران، والتصعيــد الــديني والإعلامــي الــذي غــذى النزاع وأعطــاه طابعــاً

ً
خرقــاً

، خاصــة في نجــران وعــسير 
ً
 واضحــاً

ً
تطــورت الحــرب بســرعة، وامتــدت إلى عــدة جبهــات، حيــث حققــت القــوات الســعودية تقدمــاً

وجــازان، ووصلــت إلى مشــارف صعــدة، في مؤشــر على التفــوق العســكري الســعودي في تلــك المرحلــة. هــذا التقــدم لــم يكــن مجــرد نتيجــة 
 عــن تحــول في ميزان القــوة في المنطقــة.

ً
عســكرية، بــل كان تعــبيراً

 على مصالحهــا الاستراتيجيــة في البحــر الأحمــر. 
ً
 في إنهــاء الحــرب، ليــس بدافــع تحقيــق الــسلام، بــل حفاظــاً

ً
 محوريــاً

ً
لعبــت بريطانيــا دوراً

 على اســتقرار المنطقة.
ً
وقد نجحت في فرض وقف إطلاق النار، في لحظة كان فيها اســتمرار الحرب يشكل خطراً

، في حين لــم يكــن للنظــام العربــي المــؤس�سي دور يُُذكــر، لعــدم وجــوده في 
ً
أمــا القــوى الأخــرى، مثــل إيطاليــا، فقــد كان تأثيرهــا محــدوداً

تلــك المرحلــة.

معاهدة الطائف 1934 – التسوية المؤسسة بين السلام والهدنة المسلحة
 
ً
 لتنظيــم العلاقــة بين الطــرفين، حيــث تضمنــت وقفــاً

ً
 قانونيــاً

ً
جــاءت معاهــدة الطائــف كنتيجــة مباشــرة للحــرب، وشكلــت إطــاراً

السياســية والاقتصاديــة. للعلاقــات   
ً
وتنظيمــاً للحــدود،   

ً
وترســيماً النــار،  لإطلاق 

نهِِ جذور الصراع، بل أعادت إنتاجه بشكل مختلف. فقد احتفظت الســعودية بالمناطق 
ُ
غير أن هذه المعاهدة، رغم أهميتها، لم تُ

التي ســيطرت عليهــا، في حين قبــل اليمــن بالأمــر الواقــع تحــت ضغــط الهزيمــة. كمــا أن الغمــوض في بعــض بنــود المعاهــدة، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بالحــدود، جعلهــا عرضــة للتأويــل في مراحــل لاحقــة.

 لما يُُعــرف بـ”الــسلام الســلبي”، حيــث يتــم وقــف الحــرب دون معالجــة أســبابها 
ً
مــن منظــور تحلــيلي، يمكــن اعتبــار المعاهــدة نموذجــاً

الحقيقيــة. فقــد استنــدت المعاهــدة إلى تــوازن القــوة، وليــس إلى توافــق ســيا�سي حقيقــي، وهــو مــا جعلهــا قابلــة للاهتزاز مــع أي تــغير في 
الظــروف.

ســتخدم 
ُ
ورغــم أن المعاهــدة ســاهمت في منــع انــدلاع حــرب شــاملة لــفترة مــن الزمــن، إلا أنهــا لــم تمنــع اســتمرار التوتــر، بــل ظلــت تُ

.
ً
 مفروضــاً

ً
كمرجعيــة متنــازع عليهــا، حيــث اعتبرتهــا الســعودية وثيقــة نهائيــة، بينمــا رأت فيهــا اليمــن اتفاقــاً
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التدخلات المحدودة وصراع الحدود )1962-1934(
بعــد توقيــع معاهــدة الطائــف عــام 1934، دخلــت العلاقــات الســعودية-اليمنية مرحلــة جديــدة اتســمت بقــدر مــن الهــدوء الظاهــري 
 وعــدم ثقــة متبادلــة لــم تــفلح المعاهــدة في معالجتــه. فقــد أوقفــت 

ً
 كامنــاً

ً
على المســتوى الــرسمي، غير أن هــذا الهــدوء كان يخفــي توتــراً

نــهِِ آثــار الهزيمــة التي مُُني بهــا الجانــب اليــمني، الأمــر 
ُ
المعاهــدة الحــرب المفتوحــة، لكنهــا لــم تحســم جوهــر الخلافــات الحدوديــة، كمــا لــم تُ
الــذي جعــل العلاقــة بين الطــرفين أقــرب إلى هدنــة طويلــة منهــا إلى تســوية مســتقرة.

امتــدت هــذه المرحلــة لما يقــارب ثلاثــة عقــود، شــهدت خلالهــا الســعودية تحــولات داخليــة عميقــة تمثلــت في اكتشــاف النفــط وبنــاء 
البنيــة القبليــة  القائــم على   على طابعــه التقليــدي 

ً
مؤسســات الدولــة الحديثــة، في حين ظــل اليمــن تحــت حكــم الإمامــة، محافظــاً

 مــن التدخــل يمكــن وصفــه بـ”التدخــل المحــدود”، حيــث ســعت إلى إدارة 
ً
 خاصــاً

ً
والدينيــة. وفي ظــل هــذا التبايــن، تبنــت الســعودية نمطــاً

ـقت ذاــته على ــقدرة مــستمرة للــتأثير داــخل اليــمن. مــلف الــحدود والنــفوذ دون الاــنزلاق إلى ــحرب ــشاملة، ــمع الحــفاظ في الوـ

إدارة التوتر الحدودي في ظل معاهدة الطائف
رغــم أن معاهــدة الطائــف نصــت على ترســيم الحــدود، إلا أن هــذا الترســيم بقــي في حــدوده النظريــة، ولــم يُُترجــم إلى واقــع ميدانــي 
واضح. فقــد ظلــت مناطــق مثــل نجــران وبعــض المرتفعــات في عــسير محــل نــزاع مســتمر، حيــث كانــت القبائــل تتحــرك عبر هــذه المناطــق 
 للســيادة يصعــب 

ً
 مزدوجــاً

ً
 لــذاك، وهــو مــا خلــق واقعــاً

ً
 لهــذا الطــرف وأحيانــاً

ً
دون اعتبــار للحــدود السياســية، وتدفــع الــزكاة أحيانــاً

ضبطــه.

 على 
ً
 مــن الاشتبــاكات المحــدودة، لــم تكــن في حــد ذاتهــا مؤشــراً

ً
 كــبيراً

ً
خلال الــفترة الممتــدة بين 1934 و1962، شــهدت الحــدود عــدداً

حتــوى بســرعة، إمــا عبر وســاطات قبليــة 
ُ
 مــا كانــت هــذه الاشتبــاكات تُ

ً
حــرب شــاملة، لكنهــا كانــت تعكــس هشاشــة الوضــع القائــم. وغالبــاً

أو تــدخلات غير مباشــرة مــن القــوى الخارجيــة، وعلى رأســها بريطانيــا.

وقــد حــاول الطرفــان معالجــة هــذه الإشكالات مــن خلال اللجــان المشتركــة التي نصــت عليهــا معاهــدة الطائــف، غير أن هــذه اللجــان 
، إذ واجهــت صعوبــات تتعلــق بضعــف التواصــل، وغيــاب الخرائــط الدقيقــة، وتبايــن المرجعيــات التاريخيــة، 

ً
 ملموســاً

ً
لــم تحقــق تقدمــاً

إضافــة إلى تمســك الإمــام يــحيى بموقفــه الرافــض للاعتراف النهائــي بنتائــج الحــرب، وهــو مــا جعــل هــذه اللجــان أقــرب إلى منصــة دائمــة 
للنقــاش منهــا إلى أداة لحــل النزاع.

 أهميــة بنــاء 
ً
 في تشــكيل طبيعــة العلاقــة بين الطــرفين، حيــث أدركــت الســعودية مبكــراً

ً
 محوريــاً

ً
في هــذا الســياق، لعبــت القبائــل دوراً

علاقــات مباشــرة مــع شــيوخ القبائــل اليمنيــة، خاصــة في المناطــق الشــمالية القريبــة مــن صنعــاء. وقــد شكلــت هــذه العلاقــات أداة فعالــة 
للتأثير غير المباشــر في الداخل اليمني، حيث لم يكن النفوذ يُُمارس فقط عبر الدولة، بل عبر شــبكة من الروابط القبلية التي تتغير 

 للمصالح.
ً
وفقــاً

 مــن أدوات التدخــل الســعودي، خاصــة مــع بــروز شخصيــات 
ً
 أساســياً

ً
ومــع مــرور الوقــت، تطــورت هــذه السياســة لتصبــح جــزءاً

، في ظــل شــبكة علاقــات وثيقــة مــع الريــاض، ســاهمت 
ً
 لاحقــاً

ً
 بــارزاً

ً
 سياســياً

ً
قبليــة مؤثــرة مثــل الشــيخ عبــد الله الأحمــر، الــذي لعــب دوراً

في تعزيــز حضورهــا داخــل اليمــن دون الحاجــة إلى تدخــل عســكري مباشــر.

وفي المقابــل، كانــت بريطانيــا، بحكــم ســيطرتها على عــدن، حريصــة على اســتقرار هــذه الحــدود، ليــس مــن بــاب تحقيــق الــسلام، بــل 
 تمثــل في الوســاطة غير المعلنــة بين الطــرفين، والضغــط على اليمــن لتجنــب 

ً
 مزدوجــاً

ً
لضمــان أمــن طرقهــا التجاريــة. وقــد مارســت دوراً

التصعيــد، إضافــة إلى تقديــم دعــم لوجــستي غير مباشــر للســعودية في بعــض الحــالات.

المبحث الثالث
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السياسة السعودية تجاه اليمن )1934-1948: عهد الإمام يحيى(
 مــن مواجهتــه بــشكل مباشــر، حيــث ركــز على 

ً
بعــد معاهــدة الطائــف، تــبنى الملــك عبــد العزيــز سياســة تقــوم على احتــواء اليمــن بــدلاً

 مــن عائــدات النفــط التي بــدأت بالتدفــق منــذ أواخــر الثلاثينيــات، في حين أبقــى الملــف الحــدودي في 
ً
، مســتفيداً

ً
بنــاء الدولــة داخليــاً

حالــة تجميــد محســوب، يســمح بالتحــرك عنــد الحاجــة دون الانجــرار إلى حــرب مفتوحــة.

 لبعض القوى 
ً
 محدوداً

ً
غير أن هذا النهج لم يمنع الســعودية من التدخل بشكل غير مباشــر في الشــأن اليمني، حيث قدمت دعماً

المناهضــة للإمــام يــحيى، ســواء عبر تــوفير ملاذات آمنــة للمعــارضين أو تقديــم دعــم مــالي لبعــض القبائــل، إضافــة إلى اســتخدام وســائل 
إعلاميــة للتــأثير في الــرأي العــام اليــمني.

وقــد ظهــر اختبــار مبكــر لهــذه السياســة في أزمــة عــام 1937، حين تحركــت قــوات يمنيــة نحــو نجــران، في محاولــة لإعــادة فــرض 
النفــوذ، وهــو مــا قوبــل بــرد ســعودي ســريع تضمــن حشــد القــوات واســتعراض القــوة الجويــة. غير أن الأزمــة لــم تتطــور إلى مواجهــة 
مباشــرة، بفضــل تدخــل بريطانــي أعــاد الأمــور إلى مــا كانــت عليــه، لكنــه كشــف في الوقــت ذاتــه هشاشــة الوضــع الحــدودي واســتعداد 

للتصعيــد. الطــرفين 

مرحلة الإمام أحمد )1948-1962( – تصاعد التوتر
، حيــث اتســمت سياســته بقــدر 

ً
مــع تــولي الإمــام أحمــد الحكــم عــام 1948، دخلــت العلاقــات بين الســعودية واليمــن مرحلــة أكثر توتــراً

 تاريخيــة لليمــن. وفي الوقــت نفســه، كانــت الســعودية قــد أصبحــت أكثر قــوة، 
ً
أكبر مــن التشــدد والرغبــة في اســتعادة مــا اعــتبره حقوقــاً

بفضــل عائــدات النفــط وتوســع دورهــا الإقلــيمي، وهــو مــا جعــل ميزان القــوة يميــل بــشكل أوضح لصالحهــا.

في هــذا الســياق، لــم تتخــل الســعودية عــن سياســة التدخــل غير المباشــر، بــل وســعتها لتشــمل دعــم المعــارضين اليمنــيين في الخــارج، 
وتســهيل تحــركات القبائــل المناهضــة للإمــام، مــع الحفــاظ على مســتوى محســوب مــن التدخــل يضمــن عــدم انهيــار النظــام الإمامــي 

 أكبر.
ً
 مــن صعــود نظــام جمهــوري مــوالٍٍ لمصــر، وهــو السيناريــو الــذي كانــت تعــتبره تهديــداً

ً
بــشكل كامــل، خوفــاً

وقــد بلــغ التوتــر ذروتــه في اشتبــاكات عــام 1957، التي اندلعــت على الحــدود بين نجــران وصعــدة، حيــث حاولــت القــوات اليمنيــة 
فــرض ســيطرتها على بعــض المناطــق المتنــازع عليهــا، وهــو مــا قوبــل بــرد ســعودي عســكري شــمل القصــف الجــوي والدفــع بقــوات بريــة. 
، إلا أنهــا كشــفت عــن اســتعداد الطــرفين لاســتخدام القــوة، وعــن التفــوق العســكري الســعودي 

ً
ورغــم أن المواجهــة لــم تســتمر طــويلاً

 في ضبــط الحــدود.
ً
 حاســماً

ً
الــذي أصبــح عــاملاً

ومــع وفــاة الإمــام أحمــد عــام 1962، انهــارت حالــة التــوازن الهشــة التي كانــت قائمــة، إذ لــم يســتطع خلفــه الحفــاظ على اســتقرار 
الحكــم، وســرعان مــا اندلعــت الثــورة التي أطاحــت بالنظــام الإمامــي وأعلنــت قيــام الجمهوريــة. وقــد شكل هــذا الحــدث نقطــة تحــول 
مفصليــة، حيــث انتقلــت العلاقــات الســعودية اليمنيــة مــن مرحلــة التدخــل المحــدود إلى مرحلــة جديــدة مــن الصــراع المفتــوح، وهــو مــا 

سيتــم تناولــه في الفصــل التــالي.

 لما يمكــن وصفــه باستراتيجيــة التدخــل المحــدود، حيــث 
ً
 واضحــاً

ً
يمكــن القــول إن الــفترة الممتــدة مــن 1934 إلى 1962 شــهدت تطبيقــاً

اعتمدت الســعودية على مزيج من الردع العســكري، والتأثير الســيا�سي غير المباشــر، والمرونة الدبلوماســية، بما يضمن الحفاظ على 
مصالحهــا دون الانخــراط في مواجهــة شــاملة. غير أن هــذه الاستراتيجيــة، رغــم نجاحهــا في احتــواء التوتــر، لــم تعــالج جــذور الصــراع، 

 في العلاقــات بين الطــرفين.
ً
 وانفجــاراً

ً
بــل مهــدت لمرحلــة أكثر تعقيــداً
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 حرب دعم النظام الملكي )1968-1962(
ل انــقلاب 26 سبتــمبر 1962 نقطــة تحــول جذريــة في العلاقــات الســعودية اليمنيــة، إذ لــم يعــد اليمــن مجــرد ســاحة نفــوذ يمكــن 

ّ
شكّ

إدارتهــا بــأدوات غير مباشــرة، بــل أصبــح ميــدان مواجهــة إقليميــة مفتوحــة. فبســقوط نظــام الإمامــة وقيــام الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة 
بدعــم مصــري مباشــر، وجــدت الســعودية نفســها أمــام معضلــة استراتيجيــة غير مســبوقة: إمــا القبــول بواقــع جديــد يحمــل في طياتــه 
 للمشروع الناصري إلى قلب شبه الجزيرة العربية، أو التدخل لمنع هذا التحول وإعادة تشكيل التوازن السيا�سي في صنعاء.

ً
امتداداً

اختــارت الريــاض المســار الثانــي، ودخلــت في حــرب طويلــة بالوكالــة امتــدت لســت ســنوات، لــم تكــن مجــرد دعــم لنظــام ملكــي منهــار، بــل 
لــت هــذه الحــرب أول تدخــل ســعودي 

ّ
محاولــة لإعــادة رســم المجــال الســيا�سي في اليمــن بمــا يتوافــق مــع تصورهــا للأمــن الإقلــيمي. وقــد مثّ

بـأشكال مختلـفـة في العـقـود التالـيـة. خـارج حدودـهـا، وأسـسـت لنـطم تدـخـل سيـسـتمر ـ واـسـع النـطـاق ـ

المبحث الرابع
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ثورة 26 سبتمبر 1962 وانهيار نظام الإمامة
في فجــر الســادس والعشــرين مــن سبتــمبر، تحركــت مجموعــة مــن الضبــاط اليمنــيين المتأثريــن بالفكــر القومــي العربــي بقيــادة عبــد 
الله الــسلال، لتقتحــم قصــر الإمــام محمــد البــدر في صنعــاء، معلنــة نهايــة نظــام الإمامــة وبدايــة مرحلــة جديــدة. ورغــم الإعلان المبكــر 

عــن مقتــل الإمــام، إلا أن فــراره إلى الشــمال ســرعان مــا حــوّّل الحــدث مــن انــقلاب ســريع إلى حــرب مفتوحــة.

 في مناطــق صعــدة، 
ً
 إلى شــبكة ولاءات قبليــة راسخــة، خصوصــاً

ً
تمكــن الإمــام البــدر مــن إعــادة تنظيــم صفوفــه خلال أيــام، مستنــداً

 
ً
حيــث أعلــن مــا وصفــه بحــرب مقدســة ضــد النظــام الجمهــوري وحلفائــه. وخلال فترة قــصيرة، أصبحــت الجبــال الشــمالية مســرحاً

لمقاومــة منظمــة، نجحــت في تطويــق المــدن الــكبرى وتهديــد خطــوط الإمــداد.

 فحســب، بــل ســرعان مــا تحــول إلى ســاحة مواجهــة إقليميــة ودوليــة. فقــد تدخلــت مصــر بــشكل 
ً
 داخليــاً

ً
لــم يكــن الصــراع يمنيــاً

مباشــر لدعــم الجمهــوريين، وأرســلت قــوات عســكرية كــبيرة، في حين ســارعت الســعودية إلى تــبني الموقــف الملكــي واعتبــار الإمــام البــدر 
. كمــا انخرطــت أطــراف أخــرى بــشكل متفــاوت، مثــل الأردن وبريطانيــا والولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، كل وفــق 

ً
 شــرعياً

ً
ممــثلاً

حســاباته الخاصــة، وهــو مــا حــوّّل اليمــن إلى ســاحة صــراع متعــددة المســتويات.

استراتيجيات وأدوات التدخل السعودي )1967-1962(
اعتمــد التدخــل الســعودي خلال هــذه المرحلــة على مزيــج متكامــل مــن الأدوات، لــم يكــن هدفــه خــوض حــرب مباشــرة، بــل إدارة 

الصــراع مــن الخلــف، عبر تمــكين القــوى الملكيــة وإطالــة أمــد المواجهــة بمــا يســتنزف الخصــم.

ل العمــود الفقــري للمقاومــة الملكيــة، حيــث تدفقــت مبالــغ كــبيرة عبر شــبكات 
ّ
في مقدمــة هــذه الأدوات جــاء الدعــم المالي، الــذي شكّ

قبليــة وتجاريــة، مــا أتــاح اســتمرار القتــال رغــم غيــاب بنيــة دولــة منظمــة. كمــا لعبــت المناطــق الحدوديــة داخــل الســعودية دور القاعــدة 
الخلفيــة التي تنطلــق منهــا العمليــات، حيــث اســتخدمت كمراكــز تدريــب ومســتودعات سلاح وممــرات عبــور.

، حيــث عملــت الأجهــزة الســعودية على 
ً
 معقــداً

ً
 اســتخباراتياً

ً
 بعــداً

ً
ولــم يقتصــر الأمــر على الدعــم المالي والعســكري، بــل شــمل أيضــاً

ربــط الملكــيين بالعالــم الخــارجي، وتــأمين قنــوات اتصــال ســرية، إضافــة إلى اختراق صفــوف الجمهــوريين بهــدف جمــع المعلومــات والتــأثير 
في مســار الحــرب.

ومــن أبــرز ملامــح هــذه المرحلــة، انخــراط الســعودية في شــبكة تحالفــات غير تقليديــة، جمعتهــا مــع أطــراف تتقاطــع مصالحهــا في 
مواجهــة المشــروع الناصــري. فقــد نشــأ تنســيق مــع بريطانيــا، رغــم التناقــض الظاهــري، كمــا ســاهم الأردن في دعــم الجهــد العســكري 
بــشكل غير مباشــر، وظهــرت أشكال مــن التواصــل غير المعلــن مــع أطــراف أخــرى، في ســياق توازنــات إقليميــة معقــدة، مــا يعكــس أن 

 لصــراع أوســع على النفــوذ.
ً
 بقــدر مــا كان امتــداداً

ً
الصــراع في اليمــن لــم يكــن محليــاً

موازين القوى على الأرض
اتســمت الحــرب بتفــاوت واضح في طبيعــة القــوى المتواجهــة، حيــث اعتمــد الجمهوريــون على دعــم مصــري مباشــر تمثــل في إرســال 

، خاصــة في المــدن الــكبرى.
ً
 واضحــاً

ً
 تقنيــاً

ً
عشــرات الآلاف مــن الجنــود، إلى جانــب معــدات عســكرية ثقيلــة، مــا منحهــم تفوقــاً

في المقابــل، اعتمــد الملكيــون على نمــط مختلــف مــن القتــال، قائــم على التعبئــة القبليــة وحــرب العصابــات، مســتفيدين مــن الطبيعــة 
نهــم الدعــم الســعودي المســتمر مــن الحفــاظ على قدرتهــم 

ّ
الجغرافيــة الوعــرة، ومــن قدرتهــم على المنــاورة في المناطــق الجبليــة. وقــد مكّ

القتاليــة، رغــم غيــاب هــيكل عســكري تقليــدي.

، حيــث واجهــت القــوات المصريــة صعوبــات متزايــدة، ســواء بسبــب طبيعــة 
ً
ومــع مــرور الوقــت، بــدأت موازيــن القــوى تتــغير تدريجيــاً

الأرض أو طــول خطــوط الإمــداد أو تراجــع الــروح المعنويــة، خاصــة مــع تصاعــد الخســائر البشــرية. وفي المقابــل، اســتطاع الملكيــون 
توســيع نطــاق ســيطرتهم في الريــف، مــا أدى إلى حالــة مــن التــوازن غير المســتقر.

المبحث الخامس
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حصار صنعاء )1967-1968( وفشل المشروع الملكي
في  أنفســهم  إذ وجــد الجمهوريــون  الحــرب،  في مســار  1967 نقطــة تحــول حاســمة  بعــد هزيمــة  القــوات المصريــة  ل انسحــاب 

ّ
شكّ

مواجهــة مباشــرة مــع الملكــيين دون دعــم خــارجي مباشــر. وقــد رأت القيــادة الملكيــة، بدعــم ســعودي، أن الفرصــة أصبحــت مواتيــة لإنهــاء 
الصــراع لصالحهــا، فتــم حشــد قــوات كــبيرة لفــرض حصــار على صنعــاء.

اســتمر الحصــار لعــدة أســابيع، وشــهد معــارك عنيفــة في محيــط المدينــة، وســط نقــص حــاد في المــوارد داخلهــا. ورغــم ذلــك، تمكــن 
الجمهوريــون مــن الصمــود، مســتفيدين مــن دعــم بعــض القبائــل، ومــن تماســك القيــادة العســكرية، مــا أدى في النهايــة إلى فــك الحصــار 

دون تحقيــق الهــدف الملكــي.

كشــف هــذا الفشــل عــن مجموعــة مــن العوامــل الحاســمة، أبرزهــا الانقســامات داخــل المعســكر الملكــي، وتــغير أولويــات الســعودية 
مــع تــولي الملــك فيصــل، إضافــة إلى التحــولات الدوليــة التي أدت إلى اعتراف متزايــد بالجمهوريــة. ومــع مــرور الوقــت، أصبــح اســتمرار 

الحــرب أكثر كلفــة وأقــل جــدوى، مــا دفــع الســعودية إلى إعــادة تقييــم موقفهــا.

، واعترفت السعودية بالنظام الجمهوري، في تحول 
ً
وفي عام 1970، تم التوصل إلى اتفاق أنهى الحرب رسمياً

يمكــن القــول إن هــذه الحــرب مثلــت النمــوذج المؤســس للتدخــل الســعودي في اليمــن، حيــث كشــفت عــن نمــط واضح يقــوم على 
التدخــل غير المباشــر، والاعتمــاد على الفاعــلين المحلــيين، والانخــراط في تحالفــات مرنــة، مــع الاســتعداد للانتقــال إلى التســوية عندمــا 

تتــغير موازيــن القــوى.

 على فــرض نتائــج نهائيــة، بــل 
ً
وفي الوقــت نفســه، أظهــرت هــذه المرحلــة أن التدخــل الســعودي، رغــم قدرتــه على التــأثير، لــم يكــن قــادراً

 بــأشكال مختلفــة.
ً
انــتهى إلى التكيــف مــع الواقــع الجديــد، وهــو نمــط سيتكــرر لاحقــاً

حرب الوديعة )1969( – نموذج الصدام الحدودي المباشر مع اليمن الجنوبي
بينمــا كانــت الحــرب الأهليــة في شــمال اليمــن تــقترب مــن نهايتهــا بــاعتراف الســعودية بالجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، بــرز على الحــدود 
. فقــد أدى انسحــاب بريطانيــا مــن عــدن ومحمياتهــا في 30 نوفــمبر 1967 إلى قيــام 

ً
الجنوبيــة للمملكــة تهديــد مــن طبيعــة مختلفــة تمامــاً

 إلى جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية، كأول دولــة ماركســية في العالــم 
ً
جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية، التي تحولــت لاحقــاً

العربــي. لــم تكــن هــذه الدولــة مجــرد كيــان ســيا�سي جديــد، بــل مشــروع أيديولــوجي ثــوري ارتبــط مباشــرة بالمعســكر الســوفيتي، وتــبنى 
 تجــاه الأنظمــة الملكيــة في المنطقــة، وفي مقدمتهــا الســعودية.

ً
 صريحــاً

ً
 عدائيــاً

ً
خطابــاً

، بــل نتيجــة طبيعيــة لتصاعــد التوتــر بين مشــروعين متناقــضين، أحدهمــا 
ً
 عارضــاً

ً
في هــذا الســياق، لــم تكــن حــرب الوديعــة حدثــاً

محافــظ يــسعى إلى تثبيــت الاســتقرار، والآخــر ثــوري يعمــل على تصديــر الأيديولوجيــا. وتــميزت هــذه الحــرب بكونهــا المواجهــة التقليديــة 
 
ً
المباشــرة الوحيــدة بين القــوات النظاميــة الســعودية واليمنيــة الجنوبيــة، دون وســاطة أو حــرب بالوكالــة، كمــا أنهــا كانــت قــصيرة زمنيــاً

.
ً
لكنـهـا عميـقـة الأـثـر استراتيجـاًي

خلفيات الصراع ونشأة اليمن الجنوبي المارك�سي
 ملأتــه 

ً
 سياســياً

ً
لا يمكــن فهــم حــرب الوديعــة دون العــودة إلى لحظــة الانسحــاب البريطانــي مــن الجنــوب، حيــث تركــت بريطانيــا فراغــاً

 يهــدف إلى إعــادة تشــكيل المنطقــة. فقــد نشــأت الدولــة الجنوبيــة الجديــدة في ســياق ثــوري، وســرعان مــا 
ً
 جذريــاً

ً
قــوى ثوريــة تبنــت خطابــاً

أعلنــت تبنيهــا للماركســية اللينينيــة، وتحالفــت مــع الاتحــاد الســوفيتي والــصين، وهــو مــا جعلهــا تتــبنى سياســة خارجيــة هجوميــة تقــوم 
على دعــم الحــركات الثوريــة في المنطقــة.

 لتــوازن المنطقــة، خاصــة 
ً
 مباشــراً

ً
وقــد تــجلى هــذا التوجــه في دعمهــا لثــورة ظفــار في ســلطنة عُُمــان، وهــو مــا اعتبرتــه الســعودية تهديــداً

 للرياض. كما أن الخلافات الحدودية حول مناطق مثل الوديعة وشــرورة زادت من حدة التوتر، 
ً
 تقليدياً

ً
أن عمان كانت تمثل حليفاً

 مــن أراضيــه.
ً
حيــث رفــض الجنــوب الاعتراف بــأي ترتيبــات حدوديــة ســابقة، واعــتبر تلــك المناطــق جــزءاً

 ضــد الســعودية، متهمــة إياهــا 
ً
 تحريضيــاً

ً
 في تأجيــج الصــراع، حيــث تبنــت إذاعــة عــدن خطابــاً

ً
إلى جانــب ذلــك، لعــب الإعلام دوراً

بالتحالــف مــع القــوى الغربيــة، وداعيــة إلى إســقاط نظامهــا. في المقابــل، رفضــت الســعودية الاعتراف بالدولــة الجديــدة، واعتبرتهــا 
، مــا أدى إلى قطــع العلاقــات وفــرض نــوع مــن الحصــار غير الــرسمي.

ً
 وأمنيــاً

ً
 أيديولوجيــاً

ً
تهديــداً
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مسرح العمليات – منطقة الوديعة وشرورة
تقــع منطقــة الوديعــة في عمــق الصحــراء، ضمــن نطــاق الربــع الخــالي، وتــشكل نقطــة اتصــال بين الســعودية واليمــن الجنوبــي وعُُمــان. 
 للحركة القبلية والتجارية، 

ً
ورغم بساطة هذه المنطقة من حيث الموارد، إلا أن موقعها جعلها ذات أهمية استراتيجية، إذ تمثل ممراً

كمــا أن الســيطرة عليهــا تــعني التحكــم في أحــد مداخــل الصحــراء الــكبرى في الجزيــرة العربيــة.

 في شكل العمليــات العســكرية، فهي منطقــة مكشــوفة تفتقــر للغطــاء الطبــيعي، 
ً
 حاســماً

ً
الطبيعــة الجغرافيــة للمنطقــة لعبــت دوراً

، ويحــد مــن فعاليــة تكتــيكات حــرب العصابــات التي اعتــاد عليهــا الجنوبيــون. كمــا أن صعوبــة 
ً
 حاســماً

ً
ممــا يجعــل التفــوق الجــوي عــاملاً

 في تحديــد مســار المعركــة.
ً
 حاســماً

ً
الإمــداد بسبــب البعــد الجغــرافي جعلــت القــدرة اللوجستيــة عــاملاً

بقــوات نظاميــة، حيــث اعتمــدت الســعودية على وحــدات مدعومــة بتجــهيزات حديثــة  في هــذا الســياق، دخــل الطرفــان الحــرب 
، لكنهــا تفتقــر إلى خبرة القتــال في بيئــة صحراويــة مفتوحــة.

ً
 ســوفيتياً

ً
، في حين اعتمــد الجنــوب على قــوات مدربــة تدريبــاً

ً
نسبيــاً

مجريات الحرب )27 نوفمبر – 6 ديسمبر 1969(
بــدأت الحــرب بهجــوم مباغــت مــن جانــب القــوات الجنوبيــة التي تمكنــت مــن الســيطرة على مركــز الوديعــة بســرعة، مســتفيدة مــن 
، إذ ســارعت الســعودية إلى 

ً
عنصــر المفاجــأة، وهــو مــا شكل صدمــة أوليــة للجانــب الســعودي. غير أن هــذا التقــدم لــم يســتمر طــويلاً

إعــادة تنظيــم قواتهــا، واعتمــدت بــشكل أســا�سي على التفــوق الجــوي لوقــف التقــدم الجنوبــي.

شكلــت الضربــات الجويــة نقطــة التحــول في المعركــة، حيــث أدت إلى تــدمير جــزء كــبير مــن المعــدات الجنوبيــة وتعطيــل خطــوط 
 
ً
الإمــداد، وهــو مــا أجبر القــوات الجنوبيــة على التحــول مــن الهجــوم إلى الدفــاع. ومــع وصــول التعزيــزات البريــة، شنــت الســعودية هجومــاً

 تمكنــت مــن خلالــه مــن اســتعادة المواقــع التي فقدتهــا خلال أيــام.
ً
 منســقاً

ً
مضــاداً

وقــد كشــفت المعركــة عــن خلــل واضح في قــدرة القــوات الجنوبيــة على إدارة حــرب تقليديــة في بيئــة مفتوحــة، خاصــة في ظــل ضعــف 
التكنولوجيــا  واســتخدام  الســريع  التكيــف  على  قــدرة  الســعودية  أظهــرت  حين  في  الجــوي،  للقصــف  المســتمر  والتعــرض  الإمــداد 

العســكرية بــشكل فعــال.

الخسائر والنتائج
رغــم قصــر مــدة الحــرب، إلا أنهــا أســفرت عــن خســائر ملحوظــة، كانــت الكفــة فيهــا تميــل لصــالح الســعودية، خاصــة بسبــب التفــوق 
الجــوي. لكــن الأهــم مــن الأرقــام هــو مــا أفرزتــه الحــرب مــن نتائــج استراتيجيــة، حيــث تمكنــت الســعودية مــن تثبيــت ســيطرتها على 

المناطــق المتنــازع عليهــا، وفــرض واقــع جديــد على الأرض.

كمــا أدت الحــرب إلى تراجــع الطموحــات التوســعية للجنــوب، الــذي أدرك أن المواجهــة المباشــرة مــع الســعودية غير مجديــة، فتحــول 
إلى دعــم الحــركات غير المباشــرة في المنطقــة. وفي المقابــل، عــززت الســعودية مــن قدراتهــا الردعيــة، وأثبتــت قدرتهــا على حمايــة حدودهــا.

تحليل حرب الوديعة في إطار الثابت والمتحول
تكشــف هــذه الحــرب عــن مجموعــة مــن الثوابــت في السياســة الســعودية، أبرزهــا الحساســية العاليــة تجــاه أي تهديــد حــدودي، 
والاســتعداد لاســتخدام القــوة بــشكل مباشــر عنــد الضــرورة، إضافــة إلى الاعتمــاد على التفــوق الجــوي والتحالفــات الإقليميــة. وفي 
الوقــت نفســه، تعكــس الحــرب تحــولات مهمــة، منهــا الانتقــال مــن الحــرب بالوكالــة إلى المواجهــة المباشــرة، واســتخدام التكنولوجيــا 

العســكرية الحديثــة، ودخــول الصــراع في إطــار أوســع مرتبــط بالحــرب البــاردة.

 
ً
 في العقيــدة العســكرية الســعودية نحــو الــرد الســريع، وهــو مــا ســيظهر لاحقــاً

ً
كمــا أن ســرعة الحســم في هــذه الحــرب تعكــس تحــولاً

في تــدخلات أخــرى. وفي الوقــت ذاتــه، أظهــرت الحــرب حــدود القــوة العســكرية، حيــث لــم تــؤدِِ إلى إنهــاء الصــراع، بــل إلى إعــادة تشــكيله 
في شكل جديــد.

يمكــن القــول إن حــرب الوديعــة تمثــل لحظــة مفصليــة في تطــور العلاقــة الســعودية اليمنيــة، حيــث جمعــت بين الصــدام المباشــر 
، إلا أن الحــرب كشــفت عــن طبيعــة الصــراع في 

ً
والتحــولات الإقليميــة الــكبرى. ورغــم أن الســعودية خرجــت منهــا منتصــرة عســكرياً

 لا يُُحســم بالقــوة وحدهــا، بــل يتــغير شكلــه مــع تــغير الظــروف، وهــو مــا يجعلهــا مقدمــة لفهــم المراحــل 
ً
 ممتــداً

ً
المنطقــة بوصفــه صراعــاً
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اللاحقــة مــن التدخــل الســعودي في اليمــن.

المبحث السادس: حرب صعدة الأولى )2004( – بذور التهديد غير المتماثل
بعــد مــا يقــارب ثلاثــة عقــود مــن الهــدوء النــسبي على الحــدود الســعودية اليمنيــة، بــرز في مطلــع الألفيــة الثالثــة نمــط جديــد مــن 
 كمــا 

ً
التهديــد لــم تعهــده الريــاض في تعاملهــا مــع اليمــن. لــم يعــد التحــدي يتمثــل في دولــة نظاميــة، ولا في جيــش إقلــيمي مدعــوم خارجيــاً

في الســتينيات، ولا في نظــام تقليــدي يمكــن احتــواؤه عبر التوازنــات القبليــة، بــل في جماعــة مسلحــة غير حكوميــة، ذات طابــع ديني 
 للحــدود.

ً
 عابــراً

ً
 أيديولوجيــاً

ً
ســيا�سي، تمتلــك قــدرة عاليــة على التكيــف مــع البيئــة الجغرافيــة الوعــرة، وتتــبنى خطابــاً

تمثلــت هــذه الجماعــة في “أنصــار الله” )الحوثــيين(، التي نشــأت في محافظــة صعــدة شــمال اليمــن، على تمــاس مباشــر مــع الحــدود 
المواجهــة  انــدلاع  ومــع  المحلي.  الإطــار  يتجــاوز   

ً
لتــبني مشــروعاً تاريخيــة واجتماعيــة ومذهبيــة  تراكمــات  مــن  واســتفادت  الســعودية، 

بينهــا وبين الحكومــة اليمنيــة في يونيــو 2004، وجــدت الســعودية نفســها أمــام تهديــد غير متماثــل، لا يمكــن التعامــل معــه بــالأدوات 
 بــشكل غير مباشــر، ثــم بــشكل عســكري مباشــر عبر القصــف الجــوي 

ً
، بدايــةً

ً
التقليديــة، الأمــر الــذي دفعهــا إلى التدخــل تدريجيــاً

 في العــقد الــتالي.
ً
ـاًح ـقد مثــلت ــهذه الــحرب لحــظة تأســيس لنــطم جدــيد ــمن الــصراع، ــستكون تداعياــته أكثر وضوـ والــحدودي. وـ

ظهور جماعة أنصار الله )الحوثيين( في صعدة
تقــع محافظــة صعــدة في أق�صى شــمال اليمــن، وتــشكل منطقــة تمــاس جغــرافي واجتمــاعي مــع الجنــوب الســعودي، خاصــة مناطــق 
نجــران وعــسير. وتمتــاز هــذه المنطقــة بخصوصيــة مذهبيــة، حيــث يغلــب عليهــا المذهــب الزيــدي، الــذي كان يــشكل الإطــار الســيا�سي 
، مــا 

ً
والــديني للنظــام الإمامــي قبــل عــام 1962. ومــع ســقوط الإمامــة وصعــود النظــام الجمهــوري، بــدأ نفــوذ الزيــديين في التراجــع تدريجيــاً

 بالتهميــش لــدى شــرائح واســعة مــن سكان صعــدة.
ً
 متزايــداً

ً
ــد شــعوراً

ّ
ولّ

 بتحــولات ثقافيــة ودينيــة، حيــث تزايــد حضــور التيــارات الســلفية المدعومــة 
ً
 فقــط، بــل ارتبــط أيضــاً

ً
هــذا الشــعور لــم يكــن سياســياً

 لهويتهــم المذهبيــة. وفي هــذا الســياق، ظهــرت حــركات 
ً
مــن الســعودية داخــل اليمــن، وهــو مــا اعــتبره بعــض النشــطاء الزيــديين تهديــداً

فكريــة ودعويــة تــسعى إلى إعــادة إحيــاء الزيديــة، متأثــرة في الوقــت نفســه بتجــارب إقليميــة مثــل الثــورة الإيرانيــة.

 من نشــاط ثقافي ودعوي في التســعينيات إلى 
ً
ضمن هذا المناخ، برز حسين بدر الدين الحوثي كقائد لحركة أخذت تتطور تدريجياً

تنظيــم ســيا�سي معــارض في مطلــع الألفيــة. وقــد ركــز الحوثــي في خطابــه على نقــد الســلطة اليمنيــة، واتهامهــا بالارتهــان للخــارج، خاصــة 
الولايــات المتحــدة والســعودية، كمــا دعــا إلى إعــادة الاعتبــار للهويــة الزيديــة ومقاومــة مــا وصفــه بالهيمنــة السياســية والدينيــة.

 أكثر 
ً
ومــع تصاعــد التوتــر بين الجماعــة والحكومــة، خاصــة بعــد الغــزو الأمريكــي للعــراق عــام 2003، بــدأت المواجهــة تأخــذ طابعــاً

حــدة، إلى أن أصــدرت الســلطات اليمنيــة مذكــرة اعتقــال بحــق الحوثــي، الأمــر الــذي دفعــه إلى الانسحــاب إلى الجبــال، وإعلان التمــرد 
المــسلح، لتبــدأ بذلــك أولى جــولات الحــرب.

مسار حرب صعدة الأولى )يونيو – سبتمبر 2004(
اندلعــت المواجهــة في بيئــة جغرافيــة معقــدة، حيــث اســتفاد الحوثيــون مــن الطبيعــة الجبليــة لصعــدة لتنفيــذ عمليــات كــر وفــر، 
في  إليهــا.  الوصــول  النظامــي  الجيــش  في مناطــق يصعــب على  التحــرك  بالتضاريــس، وقدرتهــم على  الدقيقــة  إلى معرفتهــم  مستنديــن 
لحــرب  تكــن مهيــأة  لــم  إذ   ،

ً
امتلاكهــا معــدات عســكرية متطــورة نسبيــاً كــبيرة، رغــم  الحكوميــة صعوبــات  القــوات  المقابــل، واجهــت 

العصابــات، ولا للتعامــل مــع خصــم غير تقليــدي.

 لعــدة اعتبــارات، في 
ً
 في القتــال، لكنهــا تابعــت التطــورات بقلــق متزايــد، نظــراً

ً
 مباشــراً

ً
خلال هــذه المرحلــة، لــم تكــن الســعودية طرفــاً

مقدمتهــا طــول الحــدود المشتركــة، واحتمــال انتقــال الصــراع إلى داخــل أراضيهــا، إضافــة إلى التخــوف مــن وجــود امتــدادات إقليميــة 
للجماعــة، خاصــة في ظــل الحديــث عــن ارتباطهــا بإيــران.

 للإجــراءات 
ً
، وتشــديداً

ً
 اســتخباراتياً

ً
 غير مباشــر للحكومــة اليمنيــة، شــمل مســاعدات ماليــة، وتعاونــاً

ً
لذلــك، قدمــت الريــاض دعمــاً

 لحســم الصــراع بســرعة، حيــث اســتمرت 
ً
الأمنيــة على الحــدود، بهــدف احتــواء التهديــد ومنــع توســعه. غير أن هــذا الدعــم لــم يكــن كافيــاً

المواجهــات لعــدة أشــهر، وانتهــت بمقتــل حــسين الحوثــي في سبتــمبر 2004.

ورغــم أن الحكومــة أعلنــت حينهــا نهايــة التمــرد، إلا أن مقتــل الحوثــي لــم يــؤدِِ إلى تفــكك الجماعــة، بــل ســاهم في إعــادة تشــكيلها، 
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وتحويــل قائدهــا إلى رمــز تعبــوي، وهــو مــا مهــد لاســتمرار الصــراع في جــولات لاحقــة.
التدخل السعودي المباشر – القصف الجوي )أواخر 2004 – 2005(

مــع امتــداد الصــراع، بــدأت عناصــر مــن الحوثــيين بتنفيــذ عمليــات محــدودة داخــل الأرا�ضي الســعودية، شــملت استهــداف مواقــع 
حدوديــة وزرع ألغــام والتســلل عبر المناطــق الجبليــة. هــذه التطــورات دفعــت الســعودية إلى الانتقــال مــن موقــع الدعــم غير المباشــر إلى 

التدخــل العســكري المباشــر.

، إلى جانــب 
ً
في هــذا الإطــار، شنــت القــوات الجويــة الســعودية غــارات على مواقــع داخــل صعــدة، مســتخدمة طائــرات حديثــة نسبيــاً

قصــف مــدفعي مــن مواقــع حدوديــة. وقــد بــررت الريــاض هــذا التدخــل بأنــه يأتــي في إطــار الدفــاع عــن النفــس، وحمايــة حدودهــا مــن 
تهديــد مباشــر، إضافــة إلى كونــه اســتجابة لطلــب الحكومــة اليمنيــة.

غير أن هــذا التدخــل لــم يحقــق حســمًًا نهائيًًــا، بــل أدى إلى نتائــج معقــدة، تمثلــت في خســائر بشــرية وماديــة، ونــزوح واســع للــسكان، 
 ،

ً
دون القضــاء على الجماعــة. ومــع تدخــل وســاطات إقليميــة، خاصــة مــن قطــر، تــم التوصــل إلى هدنــة مؤقتــة، لكنهــا لــم تصمــد طــويلاً

حيــث تجــددت المواجهــات في جــولات لاحقــة.

تحليل الدلالات – بذور التهديد غير المتماثل
تكشــف حــرب صعــدة الأولى عــن تحــول نــوعي في طبيعــة التهديــدات التي تواجههــا الســعودية، حيــث لــم يعــد الصــراع يتــم مــع دولــة 

يمكــن ردعهــا أو التفــاوض معهــا، بــل مــع جماعــة مرنــة، قــادرة على التكيــف، وتســتفيد مــن البيئــة الجغرافيــة والاجتماعيــة.

كمــا أن هــذه الحــرب أسســت لربــط الصــراع اليــمني بالســياق الإقلــيمي الأوســع، خاصــة في ظــل الاتهامــات المتزايــدة لإيــران بدعــم 
 يتجــاوز الحــدود اليمنيــة.

ً
 استراتيجيــاً

ً
الحوثــيين، وهــو مــا أضفــى على الصــراع بعــداً

على المســتوى العســكري، دفعــت هــذه التجربــة الســعودية إلى إعــادة تقييــم عقيدتهــا الدفاعيــة، حيــث بــدأت في تطويــر قدراتهــا 
لمواجهــة حــرب غير تقليديــة، وتعزيــز أمــن حدودهــا، وبنــاء منظومــات مراقبــة متقدمــة، إضافــة إلى التفــكير في تــدخلات أوســع في حــال 

تصاعــد التهديــد.

أما على المســتوى الســيا�سي، فقد كشــفت الحرب عن محدودية أدوات التأثير غير المباشــر، وأظهرت أن التعامل مع الفاعلين غير 
 في التدخــل الســعودي الواســع بعــد عــام 2015.

ً
الدولتــيين يتطلــب مقاربــات مختلفــة، وهــو مــا سيتــجلى لاحقــاً

يمكــن القــول إن حــرب صعــدة الأولى لــم تكــن مجــرد مواجهــة محــدودة، بــل كانــت لحظــة تأسيــس لمرحلــة جديــدة مــن الصــراع، حيــث 
ظهــر نمــط تهديــد غير متماثــل ســيعيد تشــكيل العلاقــة بين الســعودية واليمــن. لــم تــنجح الريــاض في إنهــاء هــذا التهديــد، بــل ســاهمت، 
دون قصد، في تعزيزه، حيث تحول الحوثيون من حركة محلية محدودة إلى فاعل رئي�سي في المشــهد اليمني، قادر على تحدي الدولة 

 إلى الســيطرة على صنعــاء بعــد عقــد مــن الزمــن.
ً
نفســها، وصــولاً

، حيــث تتداخــل 
ً
وبذلــك، فــإن هــذه الحــرب تمثــل الحلقــة التي تربــط بين الما�ضي التقليــدي للصــراع، والمســتقبل الأكثر تعقيــداً

الوطنيــة. الدولــة  يتجــاوز حــدود  في مشــهد  العوامــل المحليــة والإقليميــة والدوليــة، 
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التدخل الشامل 2015-2025  تحالف دعم الشرعية
بعــد ســنوات مــن الحــروب المتقطعــة بين الحكومــة اليمنيــة وجماعــة أنصــار الله خلال الــفترة 2004-2010، شــهد اليمــن تحــولا 
نوعيــا في ميزان القــوة خلال الأعــوام التي تلــت ثــورة 2011، حيــث أتــاح انهيــار البنيــة السياســية والأمنيــة للدولــة فرصــة غير مســبوقة 
للحوثــيين لإعــادة ترتيــب صفوفهــم والتوســع عســكريا. وقــد استثمــرت الجماعــة حالــة الفــراغ التي أعقبــت الاحتجاجــات الشــعبية 
وســقوط منظومــة الحكــم التقليديــة، لتتحــول مــن فاعــل مــحلي محــدود التــأثير إلى قــوة عســكرية وسياســية قــادرة على فــرض نفســها 

على مركــز الدولــة.

في هــذا الســياق، جــاء دخــول الحوثــيين إلى صنعــاء في 21 سبتــمبر 2014 ليــشكل لحظــة فاصلــة في تاريــخ اليمــن الحديــث، حيــث لــم 
يكــن ذلــك مجــرد تقــدم عســكري، بــل انتقــال فــعلي للســلطة مــن الدولــة إلى جماعــة مسلحــة. ورغــم توقيــع اتفــاق “الســلم والشــراكة”، 
يــشير إلى أن الحوثــيين أصبحــوا الطــرف المهيمــن على مؤسســات الدولــة، وهــو مــا مهّّــد لانهيــار كامــل  فــإن الواقــع على الأرض كان 

لمنظومــة الشــرعية القائمــة.

سيطرة الحوثيين على صنعاء )سبتمبر 2014(
مــع مطلــع عــام 2015، تصاعــدت وتيرة الأحــداث بــشكل متســارع، حيــث فــرض الحوثيــون حصــارا على القصــر الرئــا�سي، ووضعــوا 
الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي تحــت الإقامــة الجبريــة، في خطــوة عكســت انتقالهــم مــن مرحلــة الشــراكة الشكليــة إلى الســيطرة 
المباشــرة. ومــع إعلان اســتقالة هــادي في ينايــر، بــدا أن الدولــة اليمنيــة قــد دخلــت مرحلــة انهيــار شــامل، غير أن فــراره لاحقــا إلى عــدن 

وتراجعــه عــن الاســتقالة أعــاد الصــراع إلى مســاره المفتــوح.

ومــع تقــدم الحوثــيين جنوبــا نحــو عــدن، لــم يعــد الصــراع داخليــا فقــط، بــل أصبــح يحمــل أبعــادا إقليميــة واضحــة. فقــد اعــتبر هــادي 
أن مــا يجــري يمثــل انقلابــا مكتمــل الأركان على الشــرعية، وطلــب رســميا تــدخلا عســكريا مــن دول مجلــس التعــاون الخلــيجي، مستنــدا 
إلى مبــدأ الدفــاع عــن النفــس، وإلى اتفاقيــات عربيــة مشتركــة، ومبررا ذلــك بــأن ســيطرة الحوثــيين تمثــل تهديــدا يتجــاوز اليمــن ليشــمل 

أمــن المنطقــة بأكملهــا، خاصــة في ظــل تنامــي الحديــث عــن النفــوذ الإيرانــي.

التدخل العسكري المباشر
في الســادس والعشــرين مــن مــارس 2015، أعلنــت الســعودية بــدء عمليــة “عاصفــة الحــزم”، في إطــار تحالــف عســكري واســع ضــم 
عــددا مــن الــدول العربيــة والإسلاميــة. لــم يكــن هــذا التدخــل مجــرد امتــداد للسياســات الســابقة، بــل تحــول نــوعي في طريقــة إدارة 
الصــراع، حيــث انتقلــت الســعودية مــن دور الداعــم غير المباشــر إلى القائــد المباشــر لعمليــات عســكرية واســعة النطــاق، اســتخدمت 

فيهــا مختلــف أدوات القــوة العســكرية.

جــاء هــذا القــرار مدفوعــا بمجموعــة مــن الاعتبــارات الاستراتيجيــة، لــم يكــن طلــب هــادي ســوى غطــاء قانونــي لهــا. فقــد رأت الريــاض 
أن سيطرة الحوثيين على اليمن تعني عمليا تمدد النفوذ الإيراني إلى حدودها الجنوبية، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لأمنها القومي. 
كمــا أن الســيطرة على الســواحل اليمنيــة، خاصــة القريبــة مــن بــاب المنــدب، كانــت تمثــل خطــرا على أحــد أهــم الممــرات الحيويــة للتجــارة 

العالميــة، وهــو مــا أضفــى على التدخــل بعــدا دوليــا يتجــاوز الإطــار الإقلــيمي.

في الوقــت ذاتــه، كان هنــاك إدراك متزايــد بــأن الحوثــيين قــد يتحولــون إلى نمــوذج مشــابه لحــزب الله، يمتلــك قــدرات صاروخيــة 
ومــسيرات قــادرة على استهــداف العمــق الســعودي، وهــو مــا دفــع الريــاض إلى تــبني خيــار الحســم العســكري، أملا في إعــادة تشــكيل 

المشــهد قبــل أن تترسخ هــذه القــدرات.

المبحث السابع
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مراحل التدخل العسكري )2025-2015(
اتخــذ التدخــل العســكري الســعودي عــدة مراحــل متعاقبــة، عكســت تطــور الأهــداف وتــغير طبيعــة الصــراع. ففــي المرحلــة الأولى، 
التي تمثلــت في عمليــة “عاصفــة الحــزم”، اعتمــدت الســعودية على حملــة جويــة مكثفــة استهدفــت البنيــة العســكرية للحوثــيين، بمــا في 
ذلــك مخــازن الأسلحــة والصواريــخ ومراكــز القيــادة. وقــد هدفــت هــذه المرحلــة إلى تحقيــق تفــوق ســريع يمكــن البنــاء عليــه في العمليــات 

اللاحقــة.

مــع الانتقــال إلى مرحلــة “إعــادة الأمــل”، بــدأ التركيز على الجمــع بين العمليــات العســكرية والتحــركات السياســية، حيــث دعمــت 
الســعودية وحلفاؤهــا القــوات المحليــة لاســتعادة الســيطرة على المــدن الجنوبيــة، ونجحــت بالفعــل في اســتعادة عــدن ومناطــق أخــرى، 

غير أن التقــدم نحــو صنعــاء واجــه صعوبــات كــبيرة، مــا أدى إلى توقــف العمليــات عنــد حــدود معينــة.

ومــع مــرور الوقــت، دخلــت الحــرب مرحلــة اســتنزاف طويلــة، حيــث لــم يعــد أي طــرف قــادرا على تحقيــق حســم عســكري. فقــد طــور 
الحوثيــون قدراتهــم في اســتخدام الصواريــخ الباليستيــة والطائــرات المــسيرة، وبــدأوا في استهــداف العمــق الســعودي، في حين اســتمرت 

الســعودية في الاعتمــاد على التفــوق الجــوي دون تحقيــق اختراق حاســم على الأرض.

وفي ظــل الضغــوط الدوليــة، تــم التوصــل إلى هدنــة مؤقتــة عــام 2022، عكســت إدراكا متزايــدا بــأن الحــرب لــم تعــد قابلــة للحســم 
العسكري. ومع امتداد الفترة حتى 2025، باتت ملامح تسوية غير مكتملة تتشكل، تقوم على التهدئة وإدارة الصراع بدلا من إنهائه.

التكاليف والنتائج حتى 2025
لــم يكــن هــذا التدخــل دون كلفــة، بــل شكل واحــدة مــن أكثر الحــروب اســتنزافا في تاريــخ المنطقــة. فقــد تكبــد اليمــن خســائر بشــرية 
ومادية هائلة، وتحولت الأزمة إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، مع ملايين النازحين واعتماد واسع على المساعدات.

أمــا الســعودية، فقــد تحملــت أعبــاء ماليــة وعســكرية كــبيرة، إضافــة إلى تــآكل صورتهــا الدوليــة نتيجــة الاتهامــات المتعلقــة باستهــداف 
المدنــيين. ورغــم بعــض النجاحــات، مثــل منــع الحوثــيين مــن الســيطرة على كامــل اليمــن، فــإن الأهــداف الأساســية للتدخــل، وعلى رأســها 

اســتعادة صنعــاء، لــم تتحقــق.

وفي المقابــل، خــرج الحوثيــون مــن الحــرب أكثر قــوة وتنظيمــا، حيــث تمكنــوا مــن تطويــر قدراتهــم العســكرية، وفــرض أنفســهم كفاعــل 
إقلــيمي قــادر على التــأثير في مســارات الملاحــة البحريــة واستهــداف خصومهــم خــارج الحــدود.

يمكــن القــول إن التدخــل الشــامل 2015-2025 يمثــل تحــولا جذريــا في طبيعــة السياســة الســعودية تجــاه اليمــن، حيــث انتقلــت مــن 
إدارة النفــوذ إلى محاولــة فرضــه بالقــوة. غير أن هــذه المحاولــة، رغــم حجمهــا، كشــفت حــدود القــدرة العســكرية في تحقيــق أهــداف 
سياســية معقــدة، وأظهــرت أن الصــراع في اليمــن لــم يعــد قــابلا للاحتــواء ضمــن منطــق تقليــدي، بــل أصبــح ســاحة مفتوحــة لتــداخلات 

إقليميــة ودوليــة معقــدة.

ويبقــى الســؤال مفتوحــا حتى نهايــة هــذه المرحلــة: هــل كان التدخــل محاولــة لإعــادة التــوازن، أم أنــه ســاهم في تعميــق الاخــتلالات؟ 
هــذا الســؤال لا يرتبــط فقــط بنتائــج الحــرب، بــل بطبيعــة الرؤيــة التي حكمــت القــرار منــذ بدايتــه، والتي ســتظل موضــع اختبــار في أي 

تســوية قادمــة.
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 الضربات السعودية على القوات المسلحة الجنوبية
تمثــل العلاقــة بين المملكــة العربيــة الســعودية والقــوات المسلحــة الجنوبيــة، التابعــة للمجلــس الانتقــالي الجنوبــي، واحــدة مــن أكثر 
التحــولات إثــارة للجــدل في مســار الحــرب اليمنيــة. فهــذه العلاقــة لــم تبــدأ كصــراع، بــل كتحالــف ميدانــي وثيــق، حيــث كانــت القــوات 
الجنوبيــة أحــد الأعمــدة الرئيســية التي اعتمــد عليهــا تحالــف دعــم الشــرعية في مواجهــة الحوثــيين خلال الســنوات الأولى مــن الحــرب. 
 مــع تــغير أولويــات الأطــراف وتضــارب المصــالح، لينــتهي في بعــض 

ً
، إذ بــدأ بالتــآكل تدريجيــاً

ً
غير أن هــذا التحالــف لــم يصمــد طــويلاً

مراحلــه إلى مواجهــات مباشــرة، كان أبرزهــا تدخــل الــطيران الســعودي لقصــف مواقــع القــوات الجنوبيــة في عــدن وأبين وشــبوة.

 أعمــق في الســلوك 
ً
هــذا التحــول مــن شــريك ميدانــي إلى هــدف عســكري لا يمكــن فهمــه بوصفــه حادثــة ظرفيــة، بــل يعكــس نمطــاً

الســعودي تجــاه اليمــن، يقــوم على دعــم القــوى المحليــة عندمــا تخــدم الأهــداف الاستراتيجيــة، ثــم كبحهــا أو مواجهتهــا عندمــا تبــدأ في 
سـوم لـهـا. تـجـاوز ـحـدود اـلـدور المرـ

نشأة القوات المسلحة الجنوبية وتطور علاقتها بالسعودية
تشكلت البنية الأولى للقوات الجنوبية في سياق مقاومة التقدم الحوثي نحو عدن في عام 2015، حيث ظهرت “المقاومة الشعبية” 
كتحالــف واســع مــن الفصائــل القبليــة والعســكرية التي استنــدت إلى إرث الجيــش الجنوبــي قبــل وحــدة 1990. ومــع تدخــل التحالــف 
، خاصــة مــن الإمــارات، مــع 

ً
 وتدريبيــاً

ً
 وعســكرياً

ً
 ماليــاً

ً
، تلقــت دعمــاً

ً
بقيــادة الســعودية، تحولــت هــذه المقاومــة إلى قــوة منظمــة نسبيــاً

قبــول ودعــم ســعودي ضــمني في تلــك المرحلــة.

قــوات الحــزام الأمني والنخــب المختلفــة  ، شــملت 
ً
بنيــة عســكرية أكثر وضوحــاً إلى  التشــكيلات  وبعــد تحريــر عــدن، تطــورت هــذه 

وألويــة العمالقــة، التي أصبحــت تمثــل قــوة فعليــة على الأرض، قــادرة على فــرض الســيطرة في مناطــق واســعة مــن الجنــوب. وقــد رأت 
، وقــوة قتاليــة ذات دوافــع واضحــة، خاصــة في 

ً
الســعودية في هــذه القــوات أداة فعالــة لتحقيــق أهدافهــا، إذ وفــرت لهــا غطــاء محليــاً

مواجهــة الحوثــيين.

 على رؤيــة مشتركــة بعيــدة المــدى، بــل على تقاطــع مــرحلي للمصــالح. فبينمــا كانــت الســعودية 
ً
غير أن هــذا التوافــق لــم يكــن قائمــاً

تــسعى إلى إعــادة تثبيــت الدولــة اليمنيــة الموحــدة، كان جــزء كــبير مــن القيــادات الجنوبيــة ينظــر إلى الحــرب كفرصــة لإعــادة طــرح 
مشــروع الانفصــال أو الحكــم الذاتــي.

 للقضيــة الجنوبيــة، 
ً
وقــد تجســد هــذا التبايــن بوضــوح مــع تأسيــس المجلــس الانتقــالي الجنوبــي عــام 2017، الــذي أعلــن نفســه ممــثلاً

 
ً
 مباشــراً

ً
 يتجــاوز إطــار التحالــف، الأمــر الــذي اعتبرتــه الســعودية تهديــداً

ً
وبــدأ في اتخــاذ خطــوات سياســية وعســكرية تعكــس طموحــاً

لترتيباتهــا السياســية.

معركة عدن 2019 – أول مواجهة مباشرة مع السعودية
بلــغ التوتــر بين الحكومــة اليمنيــة والمجلــس الانتقــالي ذروتــه في أغســطس 2019، عندمــا اندلعــت اشتبــاكات في عــدن انتهــت بســيطرة 
 
ً
القــوات الجنوبيــة على مؤسســات الدولــة، بمــا في ذلــك القصــر الرئــا�سي. لــم يكــن هــذا الحــدث مجــرد نــزاع مــحلي، بــل شكل تحديــاً

 للشــرعية التي كانــت الســعودية تستنــد إليهــا في تدخلهــا.
ً
مباشــراً

، حيــث تدخــل الــطيران التابــع للتحالــف، بقيــادة الســعودية، لتنفيــذ 
ً
 أيضــاً

ً
 فقــط، بــل عســكرياً

ً
رد الفعــل الســعودي لــم يكــن سياســياً

ضربــات جويــة استهدفــت مواقــع القــوات الجنوبيــة، في محاولــة لإعــادة ضبــط ميزان القــوة ومنــع ترســيخ واقــع جديــد خــارج الســيطرة. 
 حــول طبيعــة التحالــف وأهدافــه.

ً
 واســعاً

ً
وقــد أســفرت هــذه الضربــات عــن خســائر بشــرية وماديــة، وأثــارت جــدلاً

، إلا أنــه لــم يحــل جــذور الصــراع، مــا دفــع الســعودية إلى رعايــة اتفــاق 
ً
ورغــم أن التدخــل العســكري نجح في وقــف التصعيــد مؤقتــاً

الريــاض في نوفــمبر 2019، الــذي سعى إلى إعــادة دمــج الأطــراف ضمــن إطــار ســيا�سي واحــد، دون أن يتمكــن مــن إنهــاء التوتــر بــشكل 
نهائــي.

المبحث الثامن
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اشتباكات أبين وشبوة )2022-2020(
الاعتبــارات  تداخلــت  حيــث  وشــبوة،  أبين  مثــل  مناطــق  في  التوتــرات  اســتمرت  إذ  مؤقتــة،  هدنــة  ســوى  الريــاض  اتفــاق  يكــن  لــم 

الحيويــة. والمنافــذ  النفطيــة  المــوارد  على  بالســيطرة  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  الاقتصاديــة،  المصــالح  مــع  العســكرية 

وفي هــذه المرحلــة، وجــدت الســعودية نفســها في موقــع الوســيط والضامــن في آن واحــد، لكنهــا لــم تتردد في اســتخدام القــوة الجويــة 
بــشكل محــدود عندمــا رأت أن ميزان القــوة يختــل لصــالح أحــد الأطــراف. فقــد استهدفــت ضربــات جويــة مواقــع للقــوات الجنوبيــة في 

أكثر مــن مناســبة، بهــدف منــع تقدمهــا، وإجبارهــا على العــودة إلى مســار التفاهمــات السياســية.

المناهضــة  الجبهــة  تماســك  على  الحفــاظ  إلى  ســاعية  الطــرفين،  على  سياســية   
ً
ضغوطــاً الســعودية  مارســت  نفســه،  الوقــت  وفي 

، حيــث بقيــت الخلافــات البنيويــة 
ً
للحوثــيين، خاصــة مــع تصاعــد التهديــدات القادمــة مــن الشــمال. غير أن هــذا التــوازن ظــل هشــاً

قائمــة دون حــل.

تصعيد 2025-2024
في إطــار التطــورات المفترضــة حتى عــام 2025، تتجــه العلاقــة بين الســعودية والقــوات الجنوبيــة نحــو مزيــد مــن التعقيــد، خاصــة في 

ظــل تــعثر التســوية السياســية الشــاملة، واســتمرار الانقســام الفــعلي لليمــن إلى مناطــق نفــوذ متعــددة.

 لتصعيــد جديــد، حيــث قــد تــرى 
ً
 محفــزاً

ً
في هــذا الســياق، يصبــح احتمــال إعلان كيــان جنوبــي مســتقل أو إدارة ذاتيــة موســعة عــاملاً

 لترتيباتهــا الإقليميــة. وقــد يدفــع ذلــك إلى تدخــل عســكري أكثر حــدة، يشــمل ضربــات جويــة واســعة، 
ً
 مباشــراً

ً
الســعودية في ذلــك تهديــداً

.
ً
 في المــدن الرئيســية، بهــدف منــع انهيــار مــا تبقــى مــن الإطــار الســيا�سي المــعترف بــه دوليــاً

ً
 محــدوداً

ً
 بريــاً

ً
وانتشــاراً

 على مواجهــة الحوثــيين، بــل يمتــد ليشــمل إدارة التوازنــات 
ً
هــذا السيناريــو يعكــس تحــولا في طبيعــة الصــراع، حيــث لــم يعــد مقتصــراً

داخــل المعســكر المناهــض لهــم، في ظــل تنافــس إقلــيمي غير معلــن، خاصــة مــع الــدور الإماراتــي.

افع التحول السعودي ضد الجنوبيين – من حليف إلى خصم تحليل دو
الناحيــة  اليمــن. فمــن  في  الســعودي  الســلوك  التي تحكــم  البنيويــة والظرفيــة  العوامــل  مــن  التحــول عــن مجموعــة  هــذا  يكشــف 
النظــر عــن  بغــض  في رفــض أي كيــان ســيا�سي أو عســكري مســتقل على حدودهــا الجنوبيــة،  يتمثــل  ثابــت واضح  البنيويــة، يظهــر 
 للصــراع، حيــث لــم يعــد الأمــر يتعلــق فقــط 

ً
 جديــداً

ً
طبيعتــه أو خلفيتــه. كمــا أن التنافــس الإقلــيمي، خاصــة مــع الإمــارات، أضــاف بعــداً

 بــإدارة النفــوذ داخــل المناطــق المحــررة.
ً
بمواجهــة الحوثــيين، بــل أيضــاً

، في دفــع الســعودية 
ً
 أحاديــاً

ً
أمــا مــن الناحيــة الظرفيــة، فقــد ســاهمت تحــركات المجلــس الانتقــالي، خاصــة تلــك التي اتخــذت طابعــاً

، كمــا أن تــغير أولويــات الريــاض، وســعيها إلى إنهــاء الحــرب، جعــل مــن أي طــرف يعقــد التســوية المحتملــة 
ً
إلى اتخــاذ مواقــف أكثر تشــدداً

 يجــب احتــواؤه أو تحييــده.
ً
عبئــاً

 يقــوم على دعــم قــوى محليــة لتحقيــق أهــداف محــددة، 
ً
 متكــرراً

ً
وعنــد مقارنــة هــذا الســلوك بمحطــات ســابقة، يــتضح أن هنــاك نمطــاً

 عــن صعوبــة في بنــاء 
ً
ثــم إعــادة تقييــم العلاقــة معهــا عندمــا تتــغير الظــروف، وهــو مــا يعكــس براغماتيــة عاليــة، لكنــه يكشــف أيضــاً

تحالفــات مســتقرة طويلــة الأمــد.

، حيــث يتداخــل 
ً
في المحصلــة، تعكــس العلاقــة بين الســعودية والقــوات المسلحــة الجنوبيــة أحــد أكثر وجــوه الصــراع اليــمني تعقيــداً

التحالــف مــع الصــراع، والدعــم مــع الاحتــواء، والتقاطــع مــع التنافــس. وقــد أظهــرت هــذه التجربــة أن إدارة التحالفــات في بيئــة هشــة 
 عــن إدارة الحــرب نفســها، بــل قــد تتحــول في بعــض الأحيــان إلى ســاحة صــراع موازيــة.

ً
مثــل اليمــن لا تقــل تعقيــداً

 للســعودية، ظــل 
ً
 مباشــراً

ً
 تهديــداً

ً
كمــا تكشــف هــذه الحالــة عــن حقيقــة أعمــق، تتمثــل في أن الجنــوب، رغــم أنــه لــم يــشكل تاريخيــاً

يُُنظــر إليــه كمســاحة يجــب ضبطهــا، ليــس لأنــه عــدو، بــل لأنــه مجــال مفتــوح لاحتمــالات قــد تخــرج عــن الســيطرة. ومــن هنــا، يمكــن فهــم 
التــدخلات العســكرية الســريعة والمركــزة في الجنــوب بوصفهــا أدوات لإعــادة التــوازن، أكثر منهــا ردود فعــل على تهديــد قائــم.

، بمــا يضمــن 
ً
وبذلــك، يتأكــد أن السياســة الســعودية في اليمــن لا تقــوم فقــط على مواجهــة الخصــوم، بــل على إدارة الحلفــاء أيضــاً

بقــاء المجــال الجنوبــي ضمــن حــدود يمكــن التحكــم بهــا، حتى وإن تطلــب ذلــك اســتخدام القــوة ضــد شــركاء ســابقين.



23

السعودية وإعادة تشكيل النفوذ في جنوب اليمن..

بــل ســأعيد صياغتــه مــع الحفــاظ  لــن أختصــره،  تمام—هــذا بالفعــل أخطــر فصــل في الدراســة لأنــه **ينتــج الحكــم النهائــي**. 
الكامــل على مضمونــه، وتكثيــف حجتــه، وربــط أجزائــه بحيــث يخــرج كنــص تحلــيلي ضاغــط يقــود مباشــرة إلى النتيجــة التي تريدهــا.
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تحليل الثابت والتحول في التدخلات السعودية في اليمن )2025-1925(

 بوصــف هــذه التــدخلات أو 
ً
بعــد اســتعراض قــرن كامــل مــن التــدخلات العســكرية الســعودية في اليمــن، لــم يعــد الســؤال متعلقــاً

تعدادهــا، بــل بفهــم بنيتهــا العميقــة. فالتراكــم التــاريخي الممتــد مــن عــام 1925 حتى 2025 يكشــف أن مــا يبــدو تحــولات في الأدوات 
 في الســلوك، يتكيــف مــع الظــروف دون أن يــغير أهدافــه الأساســية. ومــن هنــا، فــإن هــذا الفصــل 

ً
 ثابتــاً

ً
والأشكال يخفــي في جوهــره نمطــاً

غـم ثـبـات الـهـدف. مـا اـلـذي ـتـغير رـ مـن، وـ غـم ـتـغير الزـ  رـ
ً
يـة: ـمـا اـلـذي بـقـي ثابـاًت لا يعـيـد ـسـرد ـمـا ـسـبق، ـبـل يعـيـد تركيـبـه ضـمـن ثنائـيـة مركزـ

افية الثوابت الجيوسياسية والجغر
 لا 

ً
 أمنيــاً

ً
ظــل اليمــن، في الإدراك الاستراتــيجي الســعودي، أكثر مــن مجــرد دولــة مجــاورة، إذ جــرى التعامــل معــه بوصفــه امتــداداً

يُُســمح بخروجــه عــن الســيطرة. هــذا الإدراك لــم يتــغير منــذ ثلاثينيــات القــرن الما�ضي، رغــم تــغير الأنظمــة في اليمــن وتبــدل طبيعــة 
 ضبطهــا دون التــأثير في الداخــل 

ً
التهديــدات. فامتــداد الحــدود الطويلــة، وتعقيدهــا الجغــرافي والقــبلي، جعــل مــن المســتحيل عمليــاً

اليــمني نفســه. ولذلــك، لــم يكــن الهــدف الســعودي هــو تــأمين الحــدود فقــط، بــل تــأمين مــا وراء الحــدود.

هــذا المنطــق يفســر التكــرار اللافــت لنفــس الســلوك عبر مراحــل مختلفــة، حيــث تدخلــت الســعودية لمنــع تــشكل أي قــوة يمنيــة قــادرة 
 بطبيعــة هــذه القــوة، ســواء كانــت إماميــة أو جمهوريــة أو 

ً
على الســيطرة الكاملــة على المجــال الجغــرافي للدولــة. لــم يكــن الأمــر متعلقــاً

ماركســية أو حتى جماعــة مسلحــة، بــل بقدرتهــا على التحــول إلى مركــز قــوة مســتقل. وفي هــذا الســياق، تصبــح التــدخلات المختلفــة 
 لمنطــق واحــد: منــع التماســك الســيا�سي لليمــن.

ً
امتــداداً

 في حســابات التدخــل، ليــس فقــط لأهميتــه الاقتصاديــة، بــل لارتباطــه 
ً
 ثابتــاً

ً
كمــا أن البعــد البحــري، وخاصــة بــاب المنــدب، ظــل عــاملاً

 لأي سياســة ســعودية في 
ً
 ضمنيــاً

ً
المباشــر بموقــع الســعودية في النظــام الــدولي. فالتحكــم غير المباشــر في هــذا الممــر الحيــوي ظــل هدفــاً

اليمــن، حتى عندمــا لــم يُُعلــن ذلــك بــشكل صريــح.

ولا يقــل أهميــة عــن ذلــك البعــد المتعلــق بالجنــوب اليــمني، الــذي ظــل يُُنظــر إليــه كمســاحة حساســة يجــب ضبطهــا، ســواء عندمــا كان 
 تجــاه الوحــدة أو الانفصــال بقــدر مــا كان 

ً
 مــن دولــة موحــدة. فالموقــف الســعودي لــم يكــن ثابتــاً

ً
دولــة مســتقلة أو عندمــا أصبــح جــزءاً

 تجــاه النتيجــة: عــدم الســماح بقيــام كيــان جنوبــي مســتقل خــارج نطــاق التــأثير.
ً
ثابتــاً

الثوابت الأمنية والسياسية
ظهــر القــراءة المتعمقــة أن الســعودية لــم تتعامــل مــع التهديــدات في اليمــن وفــق معيــار أيديولــوجي ثابــت، بــل وفــق معيــار الســيطرة. 

ُ
تُ

فالمشكلــة لــم تكــن في وجــود جماعــات مسلحــة بحــد ذاتــه، بــل في كونهــا جماعــات غير خاضعــة للنفــوذ أو غير قابلــة للاحتــواء. وهــذا مــا 
يفســر التناقــض الظاهــري في دعــم بعــض القــوى في مرحلــة، ثــم استهدافهــا في مرحلــة لاحقــة.

 مــن حيــث المضمــون، بــل مــن حيــث الوظيفــة. فقــد اســتُُخدم هــذا المفهــوم كغطــاء 
ً
كمــا أن التمســك بمفهــوم “الشــرعية” لــم يكــن ثابتــاً

 بعــد 
ً
، ســواء في دعــم الإمــام البــدر في الســتينيات أو في دعــم الحكومــة المــعترف بهــا دوليــاً

ً
 مشــروعاً

ً
ســيا�سي وقانونــي يمنــح التدخــل بعــداً

2015. وهنــا، تتحــول الشــرعية مــن قيمــة قانونيــة إلى أداة سياســية.

لكــن الثابــت الأكثر دلالــة يتمثــل في مــا يمكــن تســميته “المرونــة النهائيــة”، حيــث تبــدأ التــدخلات بــنبرة حاســمة، وتنــتهي بتســويات 
تعكــس الواقــع الجديــد. هــذا النمــط تكــرر بــشكل واضح، مــن الاعتراف بالجمهوريــة بعــد حــرب الســتينيات، إلى القبــول بالأمــر الواقــع 
 إلى الانخــراط في مفاوضــات مباشــرة مــع الحوثــيين بعــد ســنوات مــن الحــرب الشــاملة. هــذه المرونــة لا تــعني 

ً
في مراحــل لاحقــة، وصــولاً

التراجــع، بــل تعكــس حــدود القــوة عندمــا تصطــدم بتعقيــد الواقــع.

المبحث التاسع



25

السعودية وإعادة تشكيل النفوذ في جنوب اليمن..

الثوابت الأيديولوجية والنفسية
، يتمثــل في النظــر إلى 

ً
 ظــل حاضــراً

ً
 وأيديولوجيــاً

ً
 نفســياً

ً
رغــم الطابــع البراغماتــي الــواضح في السياســة الســعودية، إلا أن هنــاك بُُعــداً

اليمــن كجــزء مــن صــراع إقلــيمي أوســع. ففــي كل مرحلــة، جــرى ربــط التهديــد اليــمني بقــوة خارجيــة، ســواء كانــت مصــر الناصريــة أو 
 في تبريــر التــدخلات.

ً
 مهمــاً

ً
، لكنــه لعــب دوراً

ً
 دقيقــاً

ً
الاتحــاد الســوفيتي أو إيــران. هــذا الربــط لــم يكــن دائمــاً

 في العقود الأخيرة، خاصة مع تصاعد 
ً
كما أن البعد المذهبي، رغم أنه لم يكن العامل الحاسم في كل المراحل، أصبح أكثر وضوحاً

 للبراغماتيــة، حيــث تــم تجــاوزه عندمــا اقتضــت المصــالح ذلك.
ً
التوتــر مــع إيــران. غير أن هــذا العامــل ظــل خاضعــاً

 مــن الإدراك الســيا�سي 
ً
 فهــو “ثقافــة عــدم الثقــة”، التي تراكمــت عبر عقــود مــن الصــراع، وأصبحــت جــزءاً

ً
أمــا العامــل الأكثر ثباتــاً

 بطبيعتــه، ومــن أي تهدئــة مجــرد استراحــة بين جــولات صــراع محتملــة، وهــو مــا 
ً
المتبــادل. هــذه الثقافــة جعلــت مــن أي اتفــاق مؤقتــاً

يفســر اســتمرار التــدخلات رغــم تــغير الظــروف.

المتحولات في طبيعة التهديد
إذا كانــت الثوابــت تعكــس اســتمرارية الهــدف، فــإن المتحــولات تكشــف عــن تــغير البيئــة التي يعمــل فيهــا هــذا الهــدف. وأبــرز هــذه 
المتــغيرات يتمثــل في انتقــال التهديــد مــن كيــان دولتي تقليــدي إلى فاعــلين غير دولتــيين. فقــد انتقلــت الســعودية مــن مواجهــة أنظمــة 

سياســية يمكــن التفــاوض معهــا أو ردعهــا، إلى مواجهــة جماعــات مسلحــة مرنــة لا تخضــع لنفــس القواعــد.

، حيــث لــم يعــد مــن الممكــن تحقيــق نصــر 
ً
هــذا التحــول لــم يــغير فقــط طبيعــة الصــراع، بــل جعــل الحســم العســكري أكثر تعقيــداً

واضح أو فــرض تســوية نهائيــة. كمــا أن تطــور القــدرات العســكرية لهــذه الجماعــات، خاصــة في مجــال الصواريــخ والطائــرات المــسيرة، 
 للصــراع، حيــث أصبــح العمــق الســعودي نفســه عرضــة للتهديــد المباشــر.

ً
 جديــداً

ً
أضــاف بعــداً

المتحولات في أدوات التدخل
هــذا  الشــامل.  العســكري  التدخــل  إلى  المباشــر  الدعــم غير  مــن  فيــه  انتقلــت   ،

ً
 واضحــاً

ً
تطــوراً الســعودي  التدخــل  أدوات  شــهدت 

 نتيجــة لتــغير طبيعــة التهديــد، حيــث لــم تعــد الأدوات التقليديــة 
ً
التحــول لــم يكــن فقــط نتيجــة لتطــور القــدرات العســكرية، بــل أيضــاً

كافيــة لتحقيــق الأهــداف.

 أوســع، غير أن هــذا التحالــف 
ً
كمــا أن الانتقــال إلى العمــل التحالفــي عكــس محاولــة لتقاســم الأعبــاء ومنــح التدخــل غطــاءًً سياســياً

نفســه كشــف عــن هشاشــته مــع مــرور الوقــت، خاصــة مــع تضــارب المصــالح بين أعضائــه.

في حــرب  إلى حــروب طويلــة الأمــد، حيــث دخلــت الســعودية  مــن عمليــات قــصيرة  التدخــل  في تحــول  التحــول الأبــرز يتمثــل  لكــن 
معقــدة. سياســية  أهــداف  تحقيــق  في  العســكرية  القــوة  حــدود  كشــفت  مســبوقة،  غير  اســتنزاف 

المتحولات في البيئة الإقليمية والدولية

 مــن شــبكة معقــدة مــن التفــاعلات الإقليميــة والدوليــة. فقــد دخلــت أطــراف 
ً
لــم يعــد اليمــن ســاحة صــراع ثنائــي، بــل أصبــح جــزءاً

متعــددة إلى المشــهد، لكل منهــا أجندتــه الخاصــة، مــا جعــل مــن الصعــب على أي طــرف، بمــا في ذلــك الســعودية، التحكــم في مســار 
الصــراع.

 جديدة على اســتخدام القوة، وجعل التدخلات العســكرية 
ً
كما أن تصاعد دور القانون الدولي والمنظمات الحقوقية فرض قيوداً

، حتى عندما تحقق مكاســب ميدانية.
ً
أكثر كلفة سياســياً

الخلاصة التحليلية
 
ً
تكشــف المقارنــة بين قــرن مــن التــدخلات أن السياســة الســعودية في اليمــن لــم تكــن سلســلة مــن القــرارات المنفصلــة، بــل نمطــاً

 رغــم 
ً
 يقــوم على ثابــت استراتــيجي واضح: عــدم الســماح بقيــام قــوة يمنيــة مســتقلة خــارج نطــاق التــأثير. هــذا الثابــت ظــل حاضــراً

ً
مســتمراً

تــغير الأدوات والظــروف، وهــو مــا يفســر تكــرار التــدخلات عبر الزمــن.

البيئــة الإقليميــة جــعلا  التهديــدات وتعقيــد  النمــط، حيــث أظهــرت أن تطــور طبيعــة  هــذا  المقابــل، تعكــس المتحــولات حــدود  في 
مــن الصعــب تحقيــق الأهــداف التقليديــة بالوســائل القديمــة. فكلمــا تطــورت الأدوات، زادت كلفــة التدخــل، وكلمــا تعقــدت البيئــة، 
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تراجعــت القــدرة على التحكــم في النتائــج.

وعنــد الإجابــة على الإشكاليــة المركزيــة، يــتضح أن التحــولات في التــدخلات الســعودية لــم تكــن نتيجــة تغــيير في الأهــداف، بــل نتيجــة 
نفــذ فيهــا هــذه الأهــداف. أمــا الثوابــت، فقــد بقيــت تحكــم الســلوك العــام، وتعيــد إنتــاج نفســها بــأشكال مختلفــة.

ُ
تــغير في البيئــة التي تُ

وهنــا تظهــر المفارقــة الأساســية: كل تدخــل كان يُُبرر بالحاجــة إلى تحقيــق الاســتقرار، لكنــه في الواقــع كان يســاهم في إعــادة إنتــاج 
عــدم الاســتقرار. وكل محاولــة للســيطرة كانــت تفتــح المجــال لمزيــد مــن التعقيــد، وهــو مــا يجعــل النتيجــة النهائيــة متشــابهة رغــم اخــتلاف 

المســارات.

وبذلــك، يمكــن القــول إن “ثابــت التدخــل” لــم يــؤدِِ إلى “ثابــت الاســتقرار”، بــل إلى نمــط دائــري مــن الصــراع، حيــث تعــود الأســباب 
نفســها بــأشكال جديــدة، وتســتدعي التدخــل مــرة أخــرى.

ويبقى السؤال الذي يتجاوز هذه الدراسة: هل يمكن كسر هذا النمط، أم أن الجغرافيا والتاريخ سيظلان يدفعان نحو تكراره؟.

النمط العام للتدخل السعودي في اليمن )1925–2025(
القــراءة  تكشــف  بــل  متــغيرة،  لتهديــدات  ظرفيــة  اســتجابات  بوصفهــا  اليمــن  في  الســعودية  العســكرية  التــدخلات  فهــم  يمكــن  لا 
التاريخيــة الممتــدة أنهــا تعــبير عــن نمــط استراتــيجي متكــرر، ظــل يعمــل بثبــات عبر قــرن كامــل رغــم تــغير الأدوات والســياقات. مــا يبــدو 
على الســطح تحــولات في شكل التدخــل، مــن صدامــات حدوديــة تقليديــة إلى حــروب بالوكالــة ثــم تــدخلات عســكرية مباشــرة واســعة 
ـجه ــعن الــسيطرة.  لا يُُــسمح بخروـ

ً
 أمنــاًي

ً
 يــقوم على إدارة المــجال الــيمني باعتــباره امــتداداً

ً
 واــحداً

ً
ـهره منطــاًق النــطاق، يخــفي في جوـ

العامــل الحاســم في تحديــد طبيعــة هــذا التدخــل لــم يكــن طبيعــة النظــام الســيا�سي في اليمــن بقــدر مــا كان مســتوى التهديــد الــذي 
 للاحتــواء، تميــل الســعودية إلى أدوات غير مباشــرة، تعتمــد 

ً
يمثلــه هــذا النظــام أو الفاعــل الصاعــد داخلــه. فعندمــا يكــون التهديــد قــابلاً

على النفــوذ الســيا�سي، وبنــاء شــبكات الــولاء، وتفعيــل البنيــة القبليــة كوســيط للتحكــم. أمــا عندمــا يرتفــع مســتوى التهديــد إلى حــد 
يهــدد التــوازن الإقلــيمي، كمــا حــدث مــع التدخــل المصــري في الســتينيات أو مــع صعــود الحوثــيين بعــد 2015، فــإن السياســة الســعودية 

 إلى اســتخدام القــوة الصلبــة، ســواء عبر الحــرب بالوكالــة أو التدخــل العســكري المباشــر.
ً
تنتقــل ســريعاً

غير أن مــا يكشــف جوهــر هــذا النمــط ليــس تصاعــد أدوات القــوة، بــل حــدود أهدافهــا. فالتدخــل الســعودي، رغــم حدّّتــه في بعــض 
 يتمثــل في منــع تــشكل بيئــة 

ً
 بهــدف أكثر تحديــداً

ً
المراحــل، لــم يتجــه نحــو إعــادة تشــكيل الدولــة اليمنيــة بــشكل كامــل، بــل ظــل محكومــاً

معاديــة على الحــدود الجنوبيــة. وهــذا مــا يفســر النهايــة المتكــررة لكل تدخــل: تســويات سياســية تقبــل فيهــا الريــاض بواقــع لا يتطابــق مــع 
 لهــا.

ً
 مباشــراً

ً
أهدافهــا المعلنــة، طــالما أنــه لا يــشكل تهديــداً

 من هذا النمط، حيث جرى استخدام 
ً
 بنيوياً

ً
، بل جزءاً

ً
 مؤقتاً

ً
 تكتيكياً

ً
كما يظهر أن الاعتماد على الفاعلين المحليين لم يكن خياراً

القبائــل، ثــم الفصائــل المسلحــة، ثــم التشــكيلات العســكرية شــبه النظاميــة، كأدوات لإدارة الصــراع بتكلفــة أقــل. وفي المقابــل، فــإن 
 في الوســائل نتيجــة تعقيــد البيئــة الإقليميــة وتعــدد 

ً
 في الهــدف، بــل تطــوراً

ً
التحــولات التي شــهدتها السياســة الســعودية لا تعكــس تــغيراً

الفاعلين.

وبذلــك، يــتضح أن الســلوك الســعودي في اليمــن لا يقــوم على منطــق الحســم، بــل على منطــق الاحتــواء، ولا يــسعى إلى إنهــاء الصــراع 
بقدر ما يسعى إلى ضبطه ضمن حدود يمكن التحكم بها. وهذه هي النقطة المفصلية: التدخل لم يكن وســيلة لإنهاء الأزمة اليمنية، 

بــل أداة لإدارتهــا.

الخاتمة
تصــل هــذه الدراســة إلى نتيجــة لا تقبــل الالتبــاس: التــدخلات العســكرية الســعودية في اليمــن، عبر قــرن كامــل، لــم تكــن انحرافــات 
 مــن منظومــة الأمــن 

ً
 عــن سياســة مســتقرة تقــوم على إدارة المجــال اليــمني باعتبــاره جــزءاً

ً
ظرفيــة أو اســتجابات اضطراريــة، بــل تعــبيراً

الســعودي، وليــس كدولــة مســتقلة بذاتهــا.

الثابــت المركــزي الــذي حكــم هــذا الســلوك لــم يكــن دعــم نظــام ســيا�سي بعينــه، ولا مواجهــة أيديولوجيــا محــددة، بــل منــع تــشكل أي 
قــوة يمنيــة قــادرة على الاســتقلال بقرارهــا الســيا�سي والعســكري. وفي هــذا الإطــار، لــم يكــن تغــيير الأدوات—مــن النفــوذ القــبلي إلى 

 على تــغير السياســة، بــل على قدرتهــا على التكيــف مــع المتــغيرات دون المســاس بجوهرهــا.
ً
الحــرب الشــاملة—دليلاً
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 عــن الشــرعية” أو “حمايــة للاســتقرار”، لــم يكــن ســوى 
ً
كمــا تكشــف الدراســة أن مــا يُُقــدّّم في الخطــاب الــرسمي بوصفــه “دفاعــاً

غطــاء ســيا�سي لإدارة توازنــات القــوة داخــل اليمــن، بمــا يضمــن بقــاءه في حالــة ســيولة تمنــع تــشكل مركــز قــوة مســتقل. وهــذا مــا يفســر 
المفارقــة التي تكــررت عبر المراحــل: كل تدخــل كان يُُبرر بالــسعي إلى الاســتقرار، لكنــه ينــتهي بإعــادة إنتــاج حالــة عــدم الاســتقرار بــشكل 

.
ً
أكثر تعقيــداً

وفي هــذا الســياق، لا يمكــن فصــل التحــولات التي شــهدتها السياســة الســعودية عــن البيئــة الإقليميــة، لكنهــا في الوقــت ذاتــه لــم تكــن 
 لهــا بالكامــل. فالتــغير في طبيعــة التهديــدات، مــن دول إلى جماعــات مسلحــة، لــم يــغير الهــدف، بــل زاد مــن كلفــة تحقيقــه، وحــوّّل 

ً
نتاجــاً

التدخــل مــن عمليــات محــدودة إلى حــروب اســتنزاف طويلــة، أبرزهــا التدخــل بعــد 2015، الــذي كشــف حــدود القــوة العســكرية في 
فــرض نتائــج سياســية مســتقرة.

، بــل أعــاد 
ً
أمــا النتيجــة الأهــم التي تفــرض نفســها، فهي أن النمــط الــذي حكــم السياســة الســعودية تجــاه اليمــن لــم ينتــج اســتقراراً

 مــن إنهــاء مصــادر التهديــد، تــم تفكيكهــا وإعــادة تشــكيلها، بحيــث تبقــى قابلــة للإدارة، لكنهــا لا 
ً
تدويــر الصــراع في أشكال مختلفــة. فبــدلاً

تختفــي. وهــذا مــا يجعــل اليمــن، في نهايــة المطــاف، ليــس فقــط ســاحة صــراع، بــل ســاحة مفتوحــة لإعــادة إنتاجــه.

وعليــه، فــإن الحديــث عــن مســتقبل هــذه السياســة لا يمكــن فصلــه عــن هــذا الإرث. فإمــا أن يتــم كســر هــذا النمــط عبر الانتقــال مــن 
إدارة الصــراع إلى معالجــة جــذوره، أو أن يســتمر التدخــل كخيــار متكــرر تفرضــه نفــس المعادلــة: يمــن هــش، وتوازنــات غير مســتقرة، 

.
ً
وتدخــل يعيــد إنتاجهمــا معــاً

النتائج والاستنتاجات والتوصيات
 منــذ نشــأة الدولــة الســعودية الحديثــة، 

ً
تكشــف نتائــج الدراســة أن المحــرك الأســا�سي للسياســة الســعودية تجــاه اليمــن ظــل ثابتــاً

ويتمثــل في تــأمين الخاصــرة الجنوبيــة ومنــع تــشكل قــوة معاديــة على حدودهــا. غير أن أدوات تحقيــق هــذا الهــدف شــهدت تحــولات 
بنــاء تشــكيلات  إلى  ثــم  القــوة العســكرية المباشــرة،  إلى اســتخدام  القــبلي والمالي  النفــوذ  مــن الاعتمــاد على  انتقلــت  جوهريــة، حيــث 

عســكرية محليــة تعمــل كأذرع ميدانيــة.

 في تشــكيل الواقع الميداني، 
ً
 مباشــراً

ً
كما يظهر أن الســعودية لم تعد تكتفي بإدارة العلاقات مع الدولة اليمنية، بل أصبحت طرفاً

 مــن سياســة التــأثير إلى سياســة إعــادة تشــكيل 
ً
خاصــة في المناطــق الحيويــة المرتبطــة بالممــرات البحريــة والطاقــة، وهــو مــا يعكــس تحــولاً

المجال.

وتكشــف الاســتنتاجات أن التحالفــات الســعودية داخــل اليمــن لــم تكــن قائمــة على أســس أيديولوجيــة، بــل على اعتبــارات وظيفيــة 
قابلــة للتغــيير، وهــو مــا يفســر الانتقــال مــن دعــم قــوى محليــة إلى استهدافهــا عندمــا تتجــاوز حــدود الــدور المرســوم لهــا. كمــا يــتضح أن 
 لتطــور أدوات السياســة الخارجيــة الســعودية، حيــث انتقلــت مــن دور تقليــدي إلى فاعــل عســكري إقلــيمي 

ً
 عمليــاً

ً
اليمــن شكل مخــتبراً

يديــر صراعــات معقــدة.

أمــا على المســتوى الاستراتــيجي، فتــشير الدراســة إلى أن الاهتمــام الســعودي بالممــرات البحريــة ومناطــق الطاقــة يفــوق اهتمامهــا 
بــشكل النظــام الســيا�سي في صنعــاء، وأنهــا مســتعدة للتعايــش مــع واقــع ســيا�سي متشــظٍٍ طــالما لا يهــدد مصالحهــا الحيويــة.

تــبني استراتيجيــة طويلــة الأمــد تقــوم على بنــاء اســتقرار  في ضــوء ذلــك، تبرز توصيــات تتجــاوز المقاربــة العســكرية، وتدفــع نحــو 
اقتصــادي وتنمــوي يربــط اليمــن بالاقتصــاد الســعودي، بمــا يقلــل مــن دوافــع الصــراع. كمــا تبرز الحاجــة إلى إعــادة تعريــف العلاقــة 
 مــن إدارة مؤقتــة للتحالفــات، مــع تعزيــز أدوات القــوة الناعمــة في المناطــق 

ً
مــع القــوى المحليــة، بحيــث تقــوم على شــراكة مســتقرة بــدلاً

الحساســة مثــل حضرمــوت والمهــرة.

كمــا تــو�صي الدراســة بضــرورة الانتقــال مــن الاعتمــاد على الأفــراد إلى بنــاء مؤسســات قــادرة على ضمــان اســتمرارية العلاقــة، إضافــة 
تعــالج جــذور  فــإن أي سياســة مســتقبلية لا  النهايــة،  مــع الحلفــاء المحلــيين. وفي  آليــات تنســيق تمنــع تكــرار الصدامــات  إلى تطويــر 

الهشاشــة في اليمــن، ســتظل محكومــة بإعــادة إنتــاج نفــس الدائــرة: تدخــل، احتــواء، ثــم عــودة الصــراع.
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قائمة المصادر والمراجع
: الكتب العربية

ً
أولاً

للنشــر  الصفــاء  لليمــن،  الشــمالي  الشــطر  شــؤون  في  الســعودية  اشتبــاكات  قصــة  اليمــن:  تبتلــع  الســعودية  يوســف،  الهاجــري، 
.1988 لنــدن،  الأولى،  الطبعــة  والتوزيــع، 

جبران، قاسم عسكر، قصة حياة وطن، )د.ن(، 2023.

: الرسائل العلمية )الأطروحات الجامعية(
ً
ثانياً

ســامي، ميرنــا، تــأثير السياســة الإقليميــة على السياســة الســعودية تجــاه اليمــن )2005–2018(، رســالة ماجســتير غير منشــورة، 
قســم العلــوم السياســية، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة القاهــرة، 2021.

مــزروغ، وســيم ســالم عبــد الله، فعاليــة السياســة الخارجيــة الســعودية تجــاه الأزمــة اليمنيــة )2011–2020(، رســالة ماجســتير، 
قســم العلــوم السياســية، كليــة الاقتصــاد، جامعــة بنغــازي، ليبيــا، 2020.

: الدراسات والبحوث )مراكز الفكر والمجلات(
ً
ثالثاً

بــدوي، أحمــد مــو�سى، التفكيــك والبنــاء: سيناريوهــات إعــادة الأمــل في اليمــن، المركــز العربــي للبحــوث والدراســات، القاهــرة، 28 
.2015 أبريــل 

راشــد، ســامح، الدولــة والحوثيــون في اليمــن: قــراءة في الصــراع، مجلــة السياســة الدوليــة، مؤسســة الأهــرام، العــدد 178، أكتوبــر 
.2009

عبــد الشــافي، عصــام، الحــرب في اليمــن: بين التاريــخ والمذهبيــة والسياســة، دراســة منشــورة، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، 
جامعــة القاهــرة.

عثمــان، أحمــد زكــي، حــدود الــدور: عاصفــة الحــزم الســعودية في النظــام العربــي، المركــز العربــي للبحــوث والدراســات، القاهــرة، 28 
مايــو 2015.

فتحي، أسماء طارق، الدور السعودي في الصراع اليمني )2011–2016(، المركز الديمقراطي العربي، برلين، 2016.

حامد، محمد محمد، تحديات الأمن الوطني السعودي ومسارات الأزمة اليمنية، المركز الديمقراطي العربي، برلين، 2015.
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